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 لغة ؤ�دب عربي

 دراسات نقدیة

 نقد �دیث ومعاصر

19ن  :قمر  
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  نحمد الله عز و�ل ا�ي ٔ��ر لنا طریق العلم والمعرفة

  .ووفق�ا في انجاز هذا البحث

  ونو�ه الشكر لكل من مد لنا ید العون من قریب ٔ�و من بعید

ا�ي ٔ��ر لنا  "عبد الرزاق �ن دحمان"ونخص ���ر أ�س�تاذ المشرف 

  س��ل البحث عن المعرفة ب�فٔكاره وملاحظاته

  .ونصائحه القيمة التي كانت عو� لنا في اتمام بحثنا هذا

 .�لى كتابة المذ�رة" سعیدة حسوني"كما نو�ه الشكر لٔ�خت 

 



 

 

  

  



 :مقـــدمـــة

 

 أ 

تقوم الأمة على نشاط فكر أفرادها حیث تتشكل به مجموعة من الصور، ویوفر 

الفرد من الحلول للعقبات الحضاریة التي یعاني منها الفرد والمجتمع بصفة عامة، وتخرج 

الجهل والظلام إلى النور والمعرفة ودرجات التفكیر تتفاوت وتختلف من شخص لآخر كل 

والرموز ذات أبعاد  شخص حسب ثقافته والأدیب، بطبعه مولع بتفكیره المدجج بالجمالیات

  .فكریة متنوعة

من القصص التي " عودة النورس الضال"تعتبر مجموعة أرزقي دیداني القصصیة 

د ومضامین فكریة مختلفة مصاغة بأسلوب جمالي، هذا ما دفعنا لاختیار هذه تحمل أبعا

الأبعاد الفكریة في المجموعة : المجموعة القصصیة التي هي محور دراستنا الموسومة بـ

  :أرزقي دیداني، ومن هذا نطرح التساؤلات الآتیة: لـ" عودة النورس الضال"القصصیة 

عودة النورس "مالیة في المجموعة القصصیة تتمثل التشكیلات الفكریة والج مفی -

 ؟"الضال

 التي احتوتها المجموعة القصصیة؟ أهم الأبعاد والمضامین الفكریة ماو  -

  :الآتیة في بحثنا الخطةوللإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا على 

استهللنا بحثنا بمقدمة ویلي هذه المقدمة مدخل تناولنا فیه القصة الجزائریة 

  .أهم التقنیات المعاصرة في القصةالمعاصرة و 

التشكیل الأسلوبي في المجموعة : الذي كان موسوما بـ الفصل الأولأما 

  :وقد تناولنا فیه أرزقي دیداني: لـ" عودة النورس الضال"القصصیة 

 .الأسلوب .1

 .الحدث .2

 .الحوار .3

 .اللغة .4

 .الشخصیات .5



 :مقـــدمـــة

 

 ب 

 .الانزیاح .6

الفكریة في المجموعة القصصیة الأبعاد : الذي كان موسوما بـ الفصل الثانيأما 

  :، فتناولنا فیهأرزقي دیداني: لـ" عودة النورس الضال"

 .البعد الزمني .1

 .البعد السیاسي .2

 .البعد الوطني .3

 .البعد الاجتماعي .4

 .البعد النفسي .5

 .البعد الأخلاقي .6

وهكذا أنهینا الفصلین وختمناهما بخاتمة كحوصلة لمجمل النتائج المتحصل علیها 

  .ث، ثم قائمة المصادر والمراجع ثم فهرس الموضوعاتفي نهایة البح

  :وقد اعتمدنا في بحثنا على منهجین وهما

 الذي یبرز دراسة فكریة وجمالیة في المجموعة القصصیة: المنهج الأسلوبي. 

  في استخراج المضامین الفكریة المتنوعة :المنهج الوصفيوعلى. 

  :والمراجع وكان أهمهاوقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من المصادر 

o القصة الجزائریة القصیرة لعبد االله الركیبي. 

o القصة الجزائریة المعاصرة لعبد الملك مرتاض. 

o فن القصة لمحمد یوسف نجم. 

إلا أنه لا یخلوا أي عمل من الصعوبات، فقد اعترتنا مجموعة من الصعوبات في 

لة لمضامین الأبعاد الفكریة، إلا أن المشكل د إلى قلة المصادر والمراجع الحامبحثنا تعو 



 :مقـــدمـــة

 

 ج 

الأكبر هو الصراع مع الوقت رغم هذه الإشكالات التي واجهتنا في مشوارنا البحثي إلا أن 

  .إرادتنا في دراسة هذا لموضوع ورغبتنا في اتمام البحث كانت حافزا لنا

أن نكون قد  وفي الأخیر نحمد االله عز وجل ونسأله التوفیق لنا ولكل الطلبة ونرجوا

بالشكر للأستاذ المشرف عبد الرزاق قدم توفقنا في بحثنا، وأن نكون في حسن المستوى ون

  .بن دحمان الذي لم یبخلنا بأفكاره وتوجیهاته خلال رحلتنا البحثیة

 

  

  



 

 

  

  

  

  

 .القصة الجزائریة المعاصرة  .1

 .التقنیات المعاصرة في القصة الجزائریة .2
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 :المعاصرة القصة الجزائریة-1

لقد اهتم الإنسان اهتماما كبیرا بالقصص منذ القدیم نجد أن القصة منذ فجر 

  .التاریخ تهتم بحیاة الإنسان، وتقوم بتدوینها كتابة أو شفاها

وقبل أن نلج إلى عوالم القصة الجزائریة، فإننا نقف إلى تعریف هذا النوع الأدبي 

مجموعة من الأحداث یرویها : "لها بأنها" محمد یوسف نجم"ومن هذه التعاریف، تعریف 

الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث عدة تتعلق بشخصیات إنسانیة مختلفة تتباین 

أسالیب عیشها وتصرفاتها في الحیاة على غرار ما تتباین حیاة الناس على وجه الأرض 

  .1"ویكون نصیبها في القصة متفاوتا من حیث التأثر والتأثیر

أكثر الأنواع الأدبیة فعالیة في عصرنا ": "لنأ والتر"الناقد الإنجلیزي ویراها 

الحدیث بالنسبة للوعي الأخلاقي، ذلك لأنها تجذب القارئ لتدمجه في الحیاة المثلى التي 

یتصورها الكاتب كما تدعوه لیضع خلائقه تحت الاختبار إلى جانب أنها تهبنا من المعرفة 

ط أمامنا الحیاة الإنسانیة في سعة وامتداد تبسع أدبي سواها و ما لا یقدر على هبته أي نو 

  .2"وعمق وتنوع

تجربة أدبیة تعبر بالنثر عن لحظة في حیاة : "ویعتبرها النقاد المحدثون أنها

  .3"الإنسان

التي تعبر عن موقف أو لحظة معینة من الزمن : "فیعتبرها" عبد االله الركیبي"أما  

  .4"هدف التعبیر عن تجربة إنسانیة تقنعنا بإمكان وقوعهافي حیاة الإنسان، ویكون ال

                                                           
  .09م، ص 1996، 1فن القصة، الجامعة الأمریكیة، دار الصادر، بیروت، ط: محمد یوسف نجم 1

  .03، ص )ت.د(، )ط.د(دراسات في القصة العربیة الحدیثة، منشأة المعارف، الاسكندریة، : محمد زغلول سلام 2

، 1وفاء لدینا، الاسكندریة، طدراسات في السرد الحدیث والمعاصر، جامعة قناة السویس، دار ال: أحمد محمد عوین 3

  .11م، ص 2009

  .152م، ص 2009، 1القصة الجزائریة القصیرة، دار كتاب العرب، الجزائر، ط: عبد االله الركیبي4
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من خلال التعریفات السابقة یمكننا أن نقول أن القصة شكل سردي تبنى على 

  .الزمان والمكان وشخصیات وحدث وهي النوع الأدبي الأقرب إلى روح العصر

 نشأت القصة الجزائریة متأخرة بالنسبة للعالم العربي نتیجة ظروف مرت بها

الجزائر، من بین هذه الظروف الاحتلال الفرنسي الذي دام فترة طویلة في الجزائر وقد 

  :ظهر في الجزائر تیاران تیار عربي وتیار غربي

ولد التیار العربي متأثرا بالثقافة العربیة واتخاذ اللغة العربیة أداة للتعبیر، فظهر بظهور "

، لأن ...اتخذ اللغة الفرنسیة أداة للتعبیر أما التیار الغربي الذي، ...الحركة الإصلاحیة

اللغة الفرنسیة كانت هي اللغة السائدة في الجزائر منذ توغل الاحتلال وسیطرت اللغة 

 .1"الفرنسیة على التعلیم والثقافة والإدارة وشتى مرافق الحیاة

ومنه ارتبطت الحیاة الأدبیة بالحركة الإصلاحیة، ومنه ظهرت القصة باللغة 

محمد بن عابد الجیلاني، أحمد بن عاشور، "ة على ید رجال الإصلاح من أمثال العربی

  .  2"أحمد رضا حوحو، محمد السعید الزاهري، أبو القاسم سعد االله

وعلیه أطلق على القصة الجزائریة بالقصة الإصلاحیة لما تحمله من مبادئ وقیم 

حتلال الفرنسي واسترجاع بضرورة التخلص من الا سائدة في المجتمع آنذاك والمنادات

  . الحریة الكاملة

وقد اختلف النقاد عن مصدر القصة الجزائریة حیث نجد أن بعض الدارسین جعلوا 

أول قصة جزائریة ظهرت على " محمد الزاهري"للكاتب " فرانسو والرشید"من قصة 

  .صفحات الجرائد

  

                                                           
  .14-12، ص المرجع السابق 1

  .07م، ص 1990، 1عبد الملك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط 2
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ض وجوده إلا لم تظهر في واقع الأمر بصفتها شكلا أدبیا فنیا یفر "إن القصة 

ابتداءا من بعض محاولات الأدیب المعروف رضا حوحو الذي بدأ یكتب في الثلاثینیات 

  .1"من القرن الماضي

فذهب إلى أن القصة ظهرت في أواخر العقد الثالث من هذا " عبد االله الركیبي"أما 

في  فوجدت أن بدایتها الأولى ترجع إلى أواخر العقد الثالث حیث ظهرت: "القرن بقوله

  .2"شكل المقال القصصي والصورة القصصیة

من خلال تتبعنا لنشأة القصة الجزائریة نلاحظ أن تطورها یندرج في الفنیة 

والاكتمال من فترة لأخرى، فلا حیرة أن تكون فترة الخامس من القرن الماضي فترة مهمة 

نشأ لدى الكتاب في ذلك الوقت الحافز الفني  هوذلك لأن"ساعدت هذا الفن في تطوره 

لكتابة القصة، فأصبح الكاتب یحاول تحقیق وجوده وذاته بعد أن كانت كتابة القصة أما 

  .  3"لملأ الفراغ أو مجرد التجربة

المقال : وقد مرت القصة الجزائریة بمرحلتین فنیتین یصعب الفصل بینهما هما

  :یمكننا أن نمیز أهم النقاط الفنیة بینهماالقصصي والصورة القصصیة وبهما 

 :المقال القصصي  - أ

یعتبر المقال القصصي البدایة الأولى التي انطلقت منها القصة الجزائریة ولقد 

دبیة وبأنه تمیز لدى ظهوره بكونه مزیجا من عدة أنواع أدبیة كالمقامة والروایة والمقالة الأ"

ازدهارا كبیرا على ید رجال الحركة  قال الدیني الذي عرفتأثر بشكل مباشر بالم

  .4"ابن بادیس، البشیر الإبراهیمي، الطیب العقبي ومبارك المیلي: "الإصلاحیة مثل

                                                           
  .145م، ص 1982، )ط.د(الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنیة، الجزائر، : عبد االله الركیبي 1

  .13القصة الجزائریة القصیرة، ص : عبد االله الركیبي 2

  .147الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، ص : عبد االله الركیبي 3

م، مشورات اتجاه كتاب 1985-م1947في القصة الجزائریة المعاصرة  تطور البنیة الفنیة: شربیط أحمد شربیط4

  .49م، ص 1998، )ط.د(العرب، 
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وقد كان الغرض منه هو خدمة الحركة الإصلاحیة وفي هذه المرحلة كانت 

الشخصیات القصصیة تأخذ واحدا فحسب، فإن كانت تنتمي إلى بیئة إصلاحیة فهي "

وفاضلة، أما إذا كانت تنتسب إلى بیئة أخرى خصوصا بیئة رجال الطرق شخصیة خیرة 

  .1"فهي شخصیة شریرة وشیطانیة

وكان تطوره "وبعد هذا عرف المقال القصصي تطورا من ناحیة المضمون والشكل 

بصورة أوضح من حیث المضمون، فأخذ ینتقد مظاهر الحیاة الاجتماعیة المختلفة 

وق تطور المجتمع، كما أخذ یشرح مزایا الحضارة العربیة الإسلامیة والتقالید البالیة التي تع

بالمقارنة بینهما وبین حضارة الغرب المادیة، وتطور أیضا من جهة الشكل والأسلوب 

  .2"واللغة بحیث أصبح الحوار هو السمة الغالبة علیه

ومنه أخذت القصة منذ بدایتها شكل المقال القصصي الذي ساهم في بروز  

 .كة الفكریة والأدبیةالحر 

 :الصورة القصصیة  -  ب

فقد ظهرت في "تعد الصورة القصصیة البدایة الفعلیة والحقیقیة للقصة الجزائریة 

المرحلة التي نشأ فیها المقال القصصي وذلك في كتاب الإسلام في حاجة إلى دعایة 

عائشة وتبشیر لمحمد سعید الزاهري، وأول صورة قصصیة خلال المرحلة الأولى صورة 

  .3"التي تصدرت مواد ذلك الكتاب

كما تناولت الصورة القصصیة في هذه المرحلة الموضوعات الإصلاحیة التي قام 

  .بمعالجتها المقال القصصي حیث أنها لم تختلف عنه كثیرا خاصة من الجانب الفني

                                                           
  .157الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، ص : عبد االله الركیبي 1

  .167م، ص 1983، )ط.د(تطور النثر الجزائري الحدیث، الدار العربیة للكتاب، : عبد االله الركیبي 2

  .91تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص : ربیطشربیط أحمد ش3
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أما بعد الحرب العالمیة الثانیة تطورت الصورة القصصیة تطورا ملحوظا خاصة 

یة الشكل والمضمون واتخاذها لمواقف أكثر وضوحا في المجالین الاجتماعي من ناح

  :والسیاسي وركزت على ثلاث محاور

رسم الشخصیة الكاریكاتوریة ویتضح ذلك من خلال وصفها وتحدید "-1

 .تصرفاتها وإشارتها التي تعرض السخریة من مواقفها وأعمالها

یده ونقد الاستعمار ومخلفاته الإلحاح على فكرة نقد المجتمع وعاداته وتقال -2

تفي بسبب التركیز على تصویر الحدث خوتكاد الشخصیة في هذا المحور ت

 .القصصي، وقد نشأ عن هذا انفصال بین الشخصیة والحدث

وصف الطبیعة والحب وغیرهما من الموضوعات الرومانسیة، وهنا تنعدم  -3

 .  1"الشخصیة بسبب التركیز الشدید على وصف الطبیعة ومظاهرها

  :وقد ساهمت في تطور القصة الجزائریة عوامل عدة أبرزها

 :الحركة الوطنیة-1

منذ عشرینات هذا القرن أخذت الحركة الوطنیة التبلور والنضج فأخذت تخطو "

ض النظر عن النشاط السیاسي للأحزاب نظیم، وظهرت الأحزاب السیاسیة وبغنحو الت

الأحزاب، إلا أن الوجه السیاسي كان یخفي وراءه السیاسیة الذي هو المجال الأول لهذه 

 .2"أبعادا ثقافیة وحضاریة عمیقة

 

 

 

  

                                                           
  .119تطور النثر الجزائري الحدیث، ص : عبد االله الركیبي 1

 m12:55، 2011-05-16نشأة وتطور القصة الجزائریة، : ریانة العود 2
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 :الیقظة الفكریة-2

فیه الشعب الجزائري إحساسا  ة كانت تعبیرا عن موقف حضاري أحسفهذه الیقظ"

، وقد جاءت هذه الیقظة نتیجة تحرر ...عنیفا بشخصیته وقومیته وعروبته وماضیه

 .1"الشعوب عامة ونتیجة مشاركة الشعب في الحرب خاصة

 :دور المقالة -3

من المعروف أن المقالة بحكم حجمها وقدرتها على احتضان موضوعات "

صة، في أیدي المثقفین عامة والمصلحین بصفة خااجتماعیة وسیاسیة كانت سلاحا قویا 

  .2"عب تقرأ في جلسة واحدةوهي بالنسبة للقارئ شكل غیر مت

 :البعثات الثقافیة للمشرق العربي -4

واتسع نطاق هذه البعثات بصورة أكبر عن ذي قبل وتوثق الاتصال بالأقطار "

ومدارسها فاتصلوا بالثقافة العربیة التي فتحت صدرها للجزائریین لیدرسوا في جامعاتها 

العربیة عن منابعها والثقافة الأجنبیة في مترجماتها واطلعوا على نماذج في القصة 

القصیرة التي كانت قد بلغت درجة من الجودة والإتقان ووجدوا في هذه البیئات تفتحا 

  .3"أكثر

 :التقنیات المعاصرة في القصة الجزائریة -2

ة تقنیات جدیدة على غرار ما عرفته القصة قدیما، عرفت القصة الجزائریة المعاصر 

والبنیة "فقد شهدت القصة الجزائریة المعاصرة تقنیة جدیدة على مستوى البنیة السردیة، 

السردیة في الخطاب القصصي الجدید یتشكل وفق رؤیة حداثیة تتكسر فیها النمطیة 

                                                           
  .153القصة الجزائریة القصیرة، ص : عبد االله الركیبي 1

  .نشأة وتطور القصة الجزائریة :ریانة العود 2

  .154القصة الجزائریة القصیرة، ص : عبد االله الركیبي3
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النمطیة الخطیة سواء الخطیة ویخضع النص فیها لجدلیة المغایرة والإدهاش وانمحاء 

، إضافة إلى تقنیات حداثیة كطرائق ...النص على مستوى الضمائر أو الشخصیات

  .1"وانفتاحیة النص على عوالم غایة في الغموضةثیداالح

وتعد المقدمة إحدى ركائز العمل القصصي الجدید في العمل الأدبي حیث أنها 

تبر المقدمة أول ما یكتب في العمل ومنه تع. 2"على مستوى المكان تعتبر أول مكتوب"

  .القصصي من حیث المكان

كتاب  على أما المضمون فقد اعتمد بشكل كبیر على الخیال وهذا الخیال أثر

أن المضمون الاجتماعي في القصة : "عبد الملك مرتاض"القصة بشكل كبیر حیث یقول 

، ومنه المضمون 3"الجزائریة المعاصرة قد استحوذ على الخیال لكثیر من كتاب القصة

 .یتشكل وفق رؤى جدیدة وهي رؤى رمزیة وانزیاحیة

یشكل من تلاحم اللغة وتفاعل أصواتها بل وانسجام "فالمتن القصصي عند الكاتب 

المعنى الجمالي لإبراز الأدبیة، لذا فالسمة الأدبیة عند هذا الكاتب تشمل الهیكل الكلي 

، أما 4"خاطب متمیزة عن الأداة اللغویةللنص حتى یصبح هو نفسه أداة من أدوات الت

  .5"لا یؤمن بنص ذي مظهر لساني: "تقول" جولیا كریستیفا"

واللغة في القصة المعاصرة كشف وتجاوز للمثال فهي وسیلة الإیحاء والغایة في 

جافا، ثم  سیطالا تعدو أن تكون و : "آن واحد، فقد طرأ تحول على مستوى اللغة حیث أنها

  .6"ة موحدةتنتهي إلى قراء

                                                           
، )ط.د(مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، اتحاد كتاب العرب، دمشق، : عبد القادر بن سالم 1

  .04م، ص 2001

  .م2012- 11- 12ري المعاصر، ملامح التجریب الفني في جمالیات الخطاب القصصي الجزائ: علاوة كوسة 2

  . م2010نوفمبر  29قراءة في القصة الجزائریة المعاصرة، الاثنین : محي الدین إبراهیم 3

  .39م، ص 1993، 4الأسلوبیة والأسلوب، دار سعاد الصباح، القاهرة، ط: عبد السلام المسدي 4

، 2قافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، طالنص والسیاق، المركز الث: انفتاح النص الروائي: سعید یقطین: ینظر 5

  . 38- 89م، ص 2001

  .24مكونات السرد في النص القصصي الجزائري، ص : عبد القادر بن سالم 6
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ومنه نقول أن القصة حین خاضت تجربة جدیدة على مستوى اللغة كان مصدرها 

  .الشعر أي استعارتها من الشعر

فهي مصدر إفراز الشر في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي "أما الشخصیة 

ما فهي بهذا المفهوم فعل أو حدث وهي في الوقت ذاته تتعرض لإفراز هذا الشر أو ذلك 

  .1"الخیر

حیث "والحدث في القصة المعاصرة شاركت في تشكیله عدة بنیات فنیة جدیدة 

تتوزع أجزائه عبر شبكة من الرموز على القارئ أو المروي إلیه، أن یلعب دورا هاما في 

  .2"إعادة بناء التسلسل المنطقي لهذه التركیبة

انفتاحیة ومنه نقول أن الكاتب هو الذي یرسم حدثه ویجسده ومنه یذهب إلى 

جدیدة ومعاصرة، والجدید في تشكیل الحدث عند أغلب كتاب القص هو اعتمادهم على 

الفواصل المرقمة والهدف من هذه التقنیة الجدیدة الحذف والاختزال لبعض المقاطع مع 

  .المحافظة على البنیة الفنیة للقصة

الملك عبد "أما الزمن في القصة المعاصرة عرف مفهومها جدیدا حیث یشیر 

یستحیل أن یفلت كائن ما أو شيء ما أو فعل ما أو تفكیر ما أو حركة "إلى أنه " مرتاض

  .3"من تسلط الزمنیة

عنصر یثیر القلق لدى الراوي لدرجة أنه هذا الأخیر : "والزمن في القصة هو

  .4"یختاره كموضوع لقصته

زمن فلا تالون تقنیا في التعامل مع الحإن القصاص المعاصرین قد أصبحوا ی

یعبرون عنه بأدواته الصریحة وهي الأفعال النحویة بل نراهم یتوصلون إلى ذلك من خلال 

                                                           
  .67القصة الجزائریة المعاصرة، ص : عبد الملك مرتاض 1

  .89مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، ص : عبد القادر بن سالم 2

3http: //www.djzairess.com.2019-03-19.10:35h. 

علي إبراهیم، علي متوفي، المجلس الأعلى للثقافة، : القصة القصیرة النظریة والتقنیة، تج: أنریكي أندرسون أمبرت 4

  .251م، ص 2000، )ط.د(
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وظیفة زمنیة لوحدة مفترض فیها الصفات الاسمیة أي الصفات اللازمانیة، فإذا "إعطاء 

هذه الوحدة تتنكر لأصلها وتخرج عن خاصیتها فتحتمل من مدلول الزمان ما یجعلها زمانا 

الكتاب أن الأزمنة صنفت حسب مرجعیتها كالزمن  ى، ومن راع1"وأبعاد حیاله ظلال

  ...الأسطوري والنفسي والدیني

وفي الأخیر نستخلص أن القصة الجزائریة المعاصرة خرجت عن سلطة النموذج 

إلى فاعلیة التجریب والانفتاح، فكتاب القص المعاصرین یفتحون آفاقا للإبداع، فقد تطرقوا 

ومتنوعة أغلبها مواضیع إنسانیة، وارتكزوا فیها على القیم الجمالیة لمواضیع جدیدة 

  .الجدیدة وعلى الإنتاج الجمالي

 :كتاب القصة الجزائریة المعاصرة  - أ

من الصعب أن نذكر كل التجارب القصصیة المعاصرة فالأسماء كثیرة، لذا أشرنا 

لمعاصرة ومن هؤلاء إلى أهم الكتاب الذین كان لهم الدور في ظهور القصة الجزائریة ا

  .الكتاب عبد الحمید بن هدوقة ومصطفى فاسي

 :عبد الحمید بن هدوقة -أ  - أ

التي نشرت سنة "صاحب أول روایة جزائریة مكتوبة باللغة العربیة ریح الجنوب 

نصورة بولایة م بقریة الحمراء التابعة للم1925 جانفي 09، ولد بن هدوقة في م1971

  .2"برج بوعریریج

هدوقة من الكتاب المخضرمین، ولكنه یبقى كاتبا معاصرا عرف واجب یعتبر بن 

  .المعاصرة، وقد عاش فترة الثورة والاستقلال وجسد أحداثها بكل شرذاتها

                                                           
  .م2012-05- 06متعة إرهاق القارئ، أخبار الأدب، " تأریخ لا یروق لكم: "عبد الحافظ بخیت 1

2www.benhedougz.com.2019-03-20, 08: 32h 
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لإطلاعه على الروائع : "كما یعد من الكتاب المجددین في العمل القصصي وذلك

ولثقافته المزدوجة باللغتین  العالمیة في هذا المجال وتأثره بأقطاب الأدب العالمي والعربي،

  .1"العربیة والفرنسیة ویصنفه الدارسون ضمن قائمة الكتاب الوافدین

" ظلال جزائریة"ة القصصیة الأولى في تمجموع"وله أعمال قصصیة عدیدة تتمثل 

م ثم المجموعة الثالثة 1961سنة " الأشعة السبعة"م، ثم المجموعة الثانیة بعنوان 1960

م، كما نشر الأدیب قصص متنوعة في مجلة 1972سنة " أخرىالكتاب وقصص "

 .3م1996أكتوبر  21توفي بن هدوقة في . 2"الشهاب

 :مصطفى الفاسي - ب  - أ

م بقریة مسیردة 1945فبرایر  2ولد في "مصطفى الفاسي أدیب وروائي جزائري 

، یعمل حالیا "وطلعت الشمس"إحدى قرى الغرب الجزائري، أول قصة نشرت له هي قصة 

ستاذا مساعدا في معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر وهو عضو في اتحاد أ

  .4"الكتاب الجزائریین

وللدكتور مصطفى الفاسي خمس مجموعات قصصیة وثلاث كتب نقدیة أدبیة 

  :وعشرات المقالات والدراسات في الصحف والجرائد، ومن أهم مؤلفاته نذكر

 ".مجموعة قصصیة"الأضواء والفئران " -

 ".مجموعة قصصیة"حداد النوارس البیضاء  -

 ".مجموعة قصصیة"حكایة عبدو والجماجم والجبل  -

 .5""دراسة"البطل في القصة التونسیة حتى الاستقلال  -

                                                           
  .النقد الأدبي قصص وأشعار: إبراهیم عباس 1

2 www.benhedougz.com.2019-03-20, 09: 05h 

  .النقد الأدبي قصص وأشعار: إبراهیم عباس 3

4 https://m.marefz.org/05 :11 ,21-03-2019 , مصطفى فاسيh 

5 https://m.marefz.org 



 البعد الفكري في  الأدب                                                                        :مدخل

 

16 

الجزائریة المعاصرة خضعوا  ةنستخلص من خلال هذه الدراسة أن كل كتاب القص

القصة المعاصرة  لتقنیات جدیدة على غرار ما كانت القصة علیه قدیما، فقد شهدت

، فالمضامین شهدت تنوعا ملحوظا لدى الكتاب ...یزالمضامین والحتقنیات على مستوى 

وف التاریخیة التي حكمته، فنجد ابن هدوقة جل مضامین قصصه وطنیة وذلك للظر 

" عبد الملك مرتاض"یقول ... اسي فقد تنوعت مضامینه بین اجتماعیة ووطنیةمصطفى ف

أن ابن هدوقة ومصطفى الفاسي عالجا مواضیع : "زائریة المعاصرةالقصة الج"في كتابه 

أما في الحیز فقد اختلفا، فنجده لدى بن هدوقة ... مشتركة كموضوع الهجرة والأرض

رنسا أما عند الفاسي كان دینة الجزائر وبوزریعة والبویرة وفجغرافیا كحدیثه عن تونس وم

 .1"كله حقیقیا

                                                           
  .99- 20القصة الجزائریة المعاصرة، ص : عبد الملك مرتاض: ینظر 1
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أرزقي : "لـ" عودة النورس الضال"التشكیل الأسلوبي في المجموعة القصصیة  -

 :"دیداني

" عبد العزیز مصلوح" یرتبط التشكیل بالفنون التشكیلیة كالرسم والنحت، ویعرف

أنه عملیة مركبة تتم في نسیج متشابك معقد على جمیع : "التشكیل الأسلوبي في قوله

  .   1"المستویات الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والمعجمیة في آن معا

أن الكاتب في عمله یعمل على تشكیل المتغیرات الأسلوبیة " مصلوح"في رأي 

  ". الصوتیة، الصرفیة، الدلالیة، التركیبیة"للنص 

" عودة النورس الضال"القصصیة " دیداني"تناالمتكررة لمجموعة ئفمن خلال قرا

تمكنا من معرفة أسلوبه، وأهم الأحداث الجاریة في مجموعته القصصیة ودراسة 

 :      لشخصیات والحوار المتبادل بینهم، وأهم الانزیاحیات التي وظفها في عمله القصصيا

 :الأسلوب-1

إنه لساني : حدث یمكن ملاحظته: "الأسلوب من خلال قوله" منذر العیاشي"یعرف 

لأن اللغة أداة بیانه وهو نفسي لأن الأثر غایة حدوثه وهو اجتماعي لأن الآخر ضرورة 

  .2"وجوده

الطریقة التي یستطیع بها الكاتب أن یصطنع الوسائل : "فیعتبره" یوسف نجم"أما 

  .3"التي بین یدیه لتحقیق أهدافه الفنیة

والملاحظ من هذه التعاریف أن الأسلوب استعمال خاص للغة وذلك لما تحمله من 

  .القدرة على التعبیر عن القصد المراد في ذلك الوضع بهدف التأثیر في المتلقي

                                                           
، 1في النص الأدبي دراسة أسلوبیة احصائیة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط: سعد مصلوح 1

  .38م، ص1996

  .35م، ص 2002، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط: منذر العیاشي 2

  .93فن القصة، ص : محمد یوسف نجم 3
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بإنفراده بخصائص فنیة عدیدة، فالكاتب یملك مكانة جوهریة " دیداني"أسلوب  یتمیز

وهي تجمیع شظایا الحیاة المتناثرة وتشكیلها في قالب خاص ویأخذ من الحیاة من جوانبها 

  السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة المختلفة

یسعى  بساطة الأسلوب فهو یعرض قصصه هكذا بلغة بسیطة ولا: تمتاز كتاباته بـ

  .ریبة والتراكیب اللغویة المعقدةوراء الكلمات الغ

ببلاغة العبارات في أسلوبه وذلك لما تحمله من صور خیالیة ولها " دیداني"امتاز 

روح الإبتكاریة وجمالیات بكل ما فیه من رموز وإشارات والجمل القصیرة التي لا تتعب 

 .   القارئ

 :الحدث-2

ال تقوم به الشخصیة داخل القصة، وتدور الحدث عبارة عن مجموعة من الأفع

فهو الذي یبعث في القصة القوة والحركة والنشاط وهو العصا "حول موضوع عام، 

السحریة التي تحرك الشخصیات على صفحات القصة وتسوق الحوادث، الواحدة تلو 

بعد ة التي تطمئن إلیها نفس القارئ مریحة المقنعالأخرى حتى تؤدي إلى تلك النتیجة ال

  .1"طول التجوال والتي نتفق مع منطق الكاتب ونظرته الخاصة إلى الحیاة

فقد استعمل الطریقة المعاصرة في " أرزقي دیداني"تعددت طرق عرض الحدث عند 

بناء الأحداث فهو قاص مولع بكتابة النص المفتوح الذي من میزاته التخلي عن الثلاثیة 

تركیز على صفة التنویر بالحدث وإبقائه مفتوحا مقدمة، عقدة، خاتمة مؤثر ال: المعهودة

  .لإبراز أفضلیة القارئ في تصویرها

حسب اختلاف الموضوعات التي تناولها في " دیداني"یختلف الحدث عند 

فهو هنا تحدث عن أحداث كثیرة تصور " عودة النورس النضال"مجموعته القصصیة 

  .المجتمع الجزائري والصراع بین البطل والمجتمع

                                                           
  .26، ص المرجع السابق 1
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ن حدث اجتماعي المتجسد في العدید من قصصه في مجموعته جده یتحدث عفن

  ".عودة النورس الضال"و" الكابوس"كقصة " عودة النورس الضال"القصصیة 

وألمها " سناء"الطفلة الیتیمة عن یتحدث فیها الكاتب " الكابوس"ففي قصة 

كانت تمد : "في قولهومعاناتها التي عاشتها في حیاتها والحزن الذي یختلج صدرها وذلك 

  .1"یدها في ارتعاشة واضحة

كان مصدر حزنها وألمها فراق أمها لها بعد الموت الذي سلب منها قرة العین 

والظلام كبیر كبحر ... كبیر كرأس ثور مطعون... اللیل كبیر: "ویتمثل ذلك في قوله

... والرعب كبیرذات الوجه القریب أنت ب... لصباح لا أراه ولن أراكوا... سفینة عائمة

أحلام كانت كبیرة كعیون بقرة صافیة ... أكثر من كبیر، وأحلامي الألیفة هربت

  .2"ك یا أمينسنسیتها تماما، حتى الكلام أضعته ولكن لم أ... نسیتها آه... كالمطر

وحدیثها عن مدى اشتیاقها لها وعن مدى حزنها وتحول حیاتها إلى طریق متعرجة 

وحیدة وبائسة، وطریقي ... أین؟ اشتقت لرؤیته... ن وجهك الجمیلأی: "... وذلك في قوله

  .3"یا أمي... أین أنت... متعرجة كأثر الثعبان

یتحدث فیها عن حدث اجتماعي المتمثل " عودة النورس الضال"وأیضا في قصة 

وعن فقره وصعوبة كسب حاجات الحیاة " صالح"في الوضع المزري الذي عاشه البطل 

أرید حذاءا آخر، هذا الحذاء تمزق تماما، وسكتت المرأة التي ... أمي": وذلك في قوله

  .قت في حزنثم المضایقات ولكنها أخیرا نط... قهدها العمل الشاق وغبار الطری

أنت الذكر الوحید بین إخوتك البنات، وأنت تعرف بأني ... یا صالح... اسمع

  .4"لكن ما بالید حیلة... أحبك

                                                           
  .83م، ص 2002، 1عودة النورس الضال، اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط: دانيأرزقي دی 1

  .86، ص نفسهالمصدر  2

  .86المصدر نفسه، ص  3

  .23المصدر نفسه، ص  4
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حدث عن الحدث السیاسي المتمثل في قتل الإرهاب لوالد وفي نفس القصة نجده یت

صخرة ... كانت الصخرة هناك، في قمة الجبل: "ویتجسد ذلك في قوله" البطل"صالح 

ذاك هو الجبل، والذي ... تظهر من مكانها كشيء قریب یرمز لأمر غامض، احتار فیه

لزهو والغرور یرفعهم إلى یقال بأن الغرباء قد هبطوا منه، ووجدوا الأب في طریقهم، كان ا

ووضعوه ... أو لم یخاطبوه تماما، قطعوا رأسه بكل سهولة وبساطة... طبوهاالأعلى وخ

  .1"جانبا

فالحدث هنا حدث سیاسي حامل لجریمة قتل من قبل الإرهابیین وهذا في العشریة 

  . السوداء في الجزائر

في سقوط آخر فنجده یتحدث عن حدث تاریخي المتمثل " غرناطة"أما في قصة 

غرناطة سقطت، تسقط : "دولة إسلامیة في شبه الجزیرة الإیبیریة وذلك في قوله

  .2"غرناطة

" عودة النورس الضال"في مجموعته القصصیة " دیداني"فقد تنوعت الأحداث عند 

فقد اختار موضوعاته من لب الحوادث التي تحیط به، فهدفه الأسمى تصویر الواقع وكل 

في عمله القصصي یتناول موقفا اتخذه من أوضاع مجتمعه المعاش " دیداني"حدث تناوله 

  .فیعتبره سردا قصصیا

 :الحوار-3

واللغة السردیة ویجري  تاللغة المعترضة التي تقع وسیطا بین المناجا"الحوار هو 

  .3"الحوار بین شخصیة وشخصیة أو بین شخصیات أخرى داخل العمل القصصي

                                                           
  .24ق، ص بدر الساالمص 1

  .38المصدر نفسه، ص  2

ثقافة والفنون والآداب، كویت، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني لل: عبد الملك مرتاض 3

  .116م، ص 1998، )ط.د(
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المتجسد " عودة النورس الضال"في مجموعته القصصیة  الحوار" دیداني"فقد وظف 

هكذا  ثم أجابها،... لماذا أنت؟ هكذا تجلس وحیدا؟: "وذلك في قوله" الصخرة"في قصة 

  .1"قائلة تجد نفسك؟اءلت أجد لنفسي، ابتسمت وتس

فالحوار هنا حوار حافل بالمعاني وملئ بالأفكار وكان الهدف من توظیفه له إبراز 

  .حواریة للمتلقي وذلك بأسلوب مباشر یستطیع المتلقي فهمها وتخیلهاالمشاهد ال

قالت : "یستخدم الحوار ویبرز ذلك في قوله" الطریق الطویل"ونجده أیضا في قصة 

  ...وعیونها مخضلة بالدمع

 .2"كلا وهو عین المنطق.. لماذا لم توقفني عند حدي... لوقالت لعنك االله یا عاد

ظروفي لم تكن تسمح یا حیاة،  !  اشتقت إلیك أیها القاسي": وفي نفس القصة یقول

تعرف كنت سألحق بك  - إني أقول الصدق.. لا..  لا..  الغیاب عنك، كاذب ولم أتعمد

  ! مجنونة ورائعة، وجمیلة -إلى مقر العمل، أو أجيء إلى منزلك

 لیس.. كلا ؟! حقا إني لا أستطیع أن أستغني عنك فقط–وقال لها وهو لا یكذب 

  .3"؟! لا شيء–؟ لا شيء .. إذن ماذا آخر -فقط

في قصصه هدفه الأسمى منه الوصول إلى النهایة " دیداني"الملاحظ في حوارات 

المنشودة، وأثناء حواراته استخدم عبارات واضحة جدا وصریحة، وجاء بصیغة مفهومه 

ارئ من متابعة وبعبارات قصیرة بلغة فصیحة وسلیمة وهي اللغة العربیة، هذا ما یریح الق

  . عمل یمتاز بالغنى والثراء اللغوي" دیداني"القصة ویبعده عن الملل وهذا ما جعل عمل 

  

  

  

  

                                                           
  .99عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 1

  .136المصدر نفسه، ص  2

  .137-136المصدر نفسه، ص 3
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 :اللغة-4

إلهام وموهبة : "في قوله" محمود جاد الرب"تعددت التعریفات لمفهوم اللغة فیعرفها 

نشأت مع الإنسان ومن ثم ینبغي أن یدور البحث حول الألفاظ الأولى في اللغات 

  .1"المختلفة

عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك : "فیعرفها في مقدمته بأنها" ابن خلدون"أما 

العبارات فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في 

  .2"العضو الفاعل لها، وهو اللسان وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتها

  .لشخصیات وتصویر الأحداث وتطویرهاإن اللغة تساهم بشكل كبیر في رسم ا

نجد أن جل " عودة النورس الضال"القصصیة " دیداني"وعند تأملنا لمجموعة 

أعماله تنهض على اللغة وذلك لما تقوم بوصفها أصواتا وتراكیب ومجازات ذات طاقة 

  .تأشیریة مباشرة، ومنه تتشكل لغة جدیدة في قصصه

في نفس المتلقي واستعماله لكلمات وعبارات من وأیضا التعبیر البلیغ الدقیق فیؤثر 

الواقع وتجسیدها بالخیال وإعادة صبها في قوالب واقعیة، كل هذا یعبر عنه باللغة فهو في 

قصصه یدرك الألفاظ والمعاني فیضع للمعنى الواحد أو اللفظ الواحد معاني متعددة، هذا 

مستحدثة ومعاني مختلفة من  ما جعله یؤثر على المتلقي لما تحمله أعماله من ألفاظ

  .القاموس الذاتي له، وأیضا توظیفه الاستعارات والكنایات والرموز

هي الطریقة الدارجة "ي باللغة العامیة للغة العامیة ونعن" دیداني"الكاتب استعمال 

التي یستخدمها السواد الأعظم من الناس في كل أنحاء العالم، حیث تعد ظاهرة لغویة في 

  .3"لعالم وتجري بها جمیع التعاملات الكلامیةجمیع دول ا

                                                           
  .7م، ص1985، 1علم اللغة نشأته وتطوره، دار المعارف، القاهرة، ط: محمود جاد الرب 1

، ص )ت.د(، الدار البیضاء، 1المقدمة، خزانة ابن خلدون بین الفنون والعلوم والأدب، ط: عبد الرحمان ابن خلدون 2

237.  

3 https://www.jlmrsjl.com. 2019-04-18, 12:21m 
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  :في قوله" الطریق الطویل"في قصة " دیداني"تتجسد اللغة العامیة عند 

  یضلموني ویقلبوني"

  ..ظالمة هكذا، هكذا

  دیما أنقاسي

  ..هكذا، هكذا

  ..هذا دیما عقابي

  1"..هكذا، هكذا

هي دیما تحرش                                                                   " :وفي قوله أیضا

  وتلعبها نورمال

  ...هكذا، هكذا

  یظلموني ویقلبوني ظالمة

  2..."هكذا، هكذا

الصباح الخریفي البارد الانسجام ینشر ": "... الانبعاث"وفي قوله أیضا في قصة 

  .3"في قندورتها ضیاءه على الأرض والكائنات وربیعة

بعض الكلمات باللغة الفرنسیة وتدوینها في عمله القصصي " دیداني"ووظف أیضا 

وجعلتني أسلخ عن دیكور المكان : "...في قوله" الانبعاث"باللغة العربیة كما في قصة 

  .5"وتلعبها نورمال": "الطریق الطویل"وأیضا في قوله في قصة . 4"دفعة واحدة

  .فهي بها عادي أو قیاسي" نورمال"التزیین، أما كلمة " دیكور"وقصد دیداني بكلمة 

                                                           
  .135عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 1

  .141، ص نفسه لمصدرا 2

  .162المصدر نفسه، ص 3

  .162المصدر نفسه، ص  4

  .141المصدر نفسه، ص  5
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القصصیة نجده یجد نفسه أمام لغة عمله الفني، " دیداني"من خلال تأملنا لأعمال 

فتوظیفه للغة العامیة دلیل على ثقافته الواسعة الحاملة للغة العامیة واللغة الفرنسیة 

فة المشرقة التي استقاها صحى المكثقصصه باللغة العربیة الفوالفصحى، فكانت معظم 

ة قصصیة تقوم بحلق الواقع لغمن تقنیاته ومهاراته وتجربته، فمعظم قصصه نجدها ب

  . وتجسیده على الورق

 :الشخصیات-5

لا یخلوا أي عمل قصصي عن الشخصیات فهي العنصر الأساسي في تشكیلها 

  .1"الاجتماعیةالبیئة + العادات المكتسبة+ الطبع "والشخصیة هي 

هذا یعني أن الشخصیة تتكون من طبائع الإنسان منذ الولادة ومن خلال التربیة 

العائلیة والاجتماعیة بوجه عام، فمن خلال الطبع والعادات المكتسبة والبیئة الاجتماعیة 

هم الذین تدور حولهم الأحداث أو هم الذین "تتكون لنا الشخصیة والشخصیات في القصة 

  .2"حداث ویؤدونهایغفلون الأ

یات نجد الشخص" عودة النورس الضال"القصصیة " دیداني"من خلال مجموعة 

  :بأنواعها الرئیسیة والثانویة

 :الشخصیة الرئیسیة -5-1

وهذه التسمیة جاءت من " شخصیة البطل"یطلق علیها أحیانا مصطلح "هي التي 

الأساطیر القدیمة، فقد كان البطل الأسطوري أو الملكي خاضعا للآلهة التي تملك 

هذا یعني أن الشخصیة . 3"ة أو الرئیسیةالبطلالأساطیر إلى صراع بین الشخصیة 

  . المحرك الأساسي لهاالرئیسیة الدور الأكبر في العمل السردي فهو 

                                                           
  .09م، ص 2010الأردن،  -، عمان1حسین حمزة، دار كنوز المعرفة العلمیة، ط: تحلیل الشخصیة، تج: دون لوي 1

  .14دراسات في القصة العربیة، ص : محمد زغلول سلام 2

  .57م، ص 1987، بیروت، )ط.د(ر العودة، النقد الأدبي الحدیث، دا: محمد غنیمي هلال 3
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كشخصیة " صالح"نجد الكاتب یجسد شخصیة " عودة النورس الضال"ففي قصة 

حزن وضیاع في حیاته  رئیسیة وذلك لما حركته من احداث القصة حیث كان في حالة

  :وذلك في قول الكاتب 

فراغ ... هكذا خاطب نفسه وغاب عن وجوده لیرتمي وسط صور حیاته المفككة"

  .1"وم، تسكع أكل فقیروضیاع تام ن

لم یقف عند هذه المساوئ فقط بل تخطى لأكثر منها وذلك مع أصدقائه بتعاطیه 

یتهم تركوا الدراسة، أكثر : "ویتجسد ذلك في قول الكاتبللسجائر التي تنسیه همومه وحزنه 

سجائر یتحصلون علیها بأي طریقة كانت ولكن مرادهم ... لیرتقوا في مساحة من ضیاع

وصغیرة جدا، ورغم حجمها هذا فهي تجعلهم ینسون ... ل على قطع صغیرةهو الحصو 

  .2"واقعهم الصعب

التي غیرت " أمال"تركت الأحداث أكثر بعد تعرفه على الفتاة " صالح"فشخصیة 

لة أما بعد تعرفه ول یراها حیاة تعیسة ومممجرى حیاته، فقد تغیرت نظرته للحیاة، ففي الأ

القویة في " صالح"رادة ومن ا" أمال"وهذا التحول نابع من یرى الحیاة جمیلة، " أمال"على 

" صالح"أعطى لشخصیة " دیداني"تغییر شخصیته التي كان علیها من قبل، فالكاتب 

  .الأولویة في دفع السرد للأمام

راف الذي هو علیه نجد هذه الشخصیة رغم الفقر الذي مر به وموت والده والانح

منذ الصغر، إلا أنه تغیر رغم هذه الظروف الصعبة وهذه الظروف هي التي أدت إلى 

  .إثارة أحداث درامیة

نجد السارد من خلال سرده للقصة لم یؤول لبعض الشخصیات كأم صالح وأبیه 

 ي الحوار إلا أنه أعطى، لم یعطي لها المجال ف"حیاة، نورة وسعاد"وإخوته الثلاثة 

كانت : "الدور الكبیر في الحوار والوصف المادي لها وذلك في قوله" أمال"شخصیة ل

                                                           
  .26عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 1

  .26المصدر نفسه، ص  2
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ترامي في استقلالیة حول ، الشعر الأسود المته صدفة وهي عائدة من عملها عندما التق

جریة من زمن سحیق، ترقص عبر عرض الطریق وفوق الهضاب وبین كتفیها كغ

تلك الابتسامة العذبة والتي یخال لمن ، تتجدى في كامل بهائها، ابتسمت ...الوهاد

یشاهدها ویعیش عذوبتها كأنها ابتسامة ارتسمت من یوم أن جاءت صاحبتها إلى 

  .1"الوجود

فالسارد غرضه من توظیفها هذه الشخصیة هو طرح قضیة أخلاقیة واجتماعیة 

ولما تحمله من صفات حمیدة التي دفعت إلى " أمال"وأخلاقیة من ناحیة خلق شخصیة 

إلى الطریق الصواب، واجتماعیة من حیث أنها تتناول جانب اجتماعي " صالح"هدایة 

 .   المتمثل في حالة ضیاع صالح في الأول

 :الشخصیة الثانویة - 5-2

نجد الشخصیة الثانویة بجانب الشخصیة الرئیسة فهي تحرك القصة لا تهتم 

تفصیلا في أمورها وشؤونها إذا كانت الشخصیات الثانویة أقل "بالأحداث الكثیرة وعلیه 

وأوصافها وتواترها في النص السردي فلیس أقل حیویة وعنایة من القاص، فهذا النوع له 

سماته التي تمیزه عن باقي الأنواع والشخصیة الرئیسیة لهذا نجدها تساهم وبشكل كبیر 

  .2"وفعال في إتمام العمل

ة، فالشخصیات الثانویة إن الشخصیة الثانویة تنقسم إلى قسمین إیجابیة وسلبی

التي لها " أمال"جده یتجلى في شخصیة صنع الأحداث وهذا ما نالإیجابیة لها الدور في 

بعد فكري عمیق وثقافة واسعة فهي امرأة مثقفة، فهذه الشخصیة هي التي دفعت 

بالشخصیة الرئیسیة إلى حل مشكلاته والتخلص من الحزن الذي هو علیه من قبل، 

  .تتفاعل مع الأحداث" أمال"فشخصیة 
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أما الشخصیات الثانویة السلبیة لا تحرك الأحداث بل تبقى جامدة لتتلقى الأحداث 

عن الشخصیة الرئیسیة والتفصیل أكثر في الشخصیات الثانویة نرسم الجدول الذي یوحلنا 

  .إلى دورها في العمل السردي

  

  دورها في العمل السردي  الشخصیة

  الأم
دور في بدایة النص السردي مع الشخصیة، ثم شخصیة ثانویة لها 

  بعد ذلك اختفت ولم تظهر بعدها، فهذه الشخصیة تتسم بطابع الحزن

الأب وبناته الثلاثة 

  "حیاة، نورة، سعاد"

ذكروا في أول العمل السردي، لم یكن لهم  ةهم أیضا شخصیات ثانوی

  .الدور في الأحداث السردیة

  أمال

رفقة الشخصیة الرئیسیة، وتتسم بالهدوء  شخصیة ثانویة كانت دائما 

والأخلاق والسیر الشدید الذي میزته مع الشخصیة الرئیسیة لتغییر 

  حیاته إلى الأفضل

  الأصدقاء
شخصیة الرئیسیة، فكانوا هم شخصیات ثانویة كانوا برفقة مشوار ال

  الانحراف فكان لهم الدور في بدایة العمل السرديیتمیزون ب

في دراسة هذه الشخصیات نلاحظ أنها كلها شخصیات ثانویة،  من خلال تعمقنا

ولكنها ساهمت بشكل كبیر في تحریك الأحداث في النص السردي فلكل منها دور في 

 .تحریك الأحداث مع الشخصیة الرئیسة

 :الانزیاح-6

انتشر مفهوم الانزیاح في الدراسات النقدیة والأسلوبیة وكان الهدف من دراسته 

یكون خرقا للقواعد حینا : "أن الانزیاح" ریفاتیر"البحث عن خصائص للغة الأدبیة، یرى 

ولجوءا إلى ما نذر حینا آخر فأما في حالته الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة 

على أحكام معیاریة، وأما في صورته الثانیة فالبحث فیه من فیقتضي إذا تقییما بالاعتماد 



  "أرزقي دیداني: "لـ" النورس الضالعودة "التشكیل الأسلوبي في المجموعة القصصیة : الأولل الفص

 

29 

ومنه یعد الانزیاح الخروج عن المألوف . 1"مقتضیات اللسانیات عامة والأسلوب خاصة

  . بخرق قواعد نظام اللغة

ن الذین لدیهم التجربة من الكتاب المبدعی" أرزقي دیداني"یعتبر الكاتب 

عودة "هذا الأسلوب في مجموعته القصصیة  من الظروف الخارجیة لتجسیدالمستوحات

، فقد لجأ الكاتب إلى إستراتیجیة الانزیاح، فقد هندس كلماته وبناها بشكل "النورس الضال

  .متقن ومحكم هذا ما جعل مجموعته القصصیة تتمایز

  :ونعني بالانزیاح اللغوي الذي یرتبط بالنص وینقسم إلى نوعین الدلالي والتركیبي

  :الدلالي الانزیاح -6-1

الانحراف ": "صلاح فضل"فهو أكثر الأنواع تأثیرا على القارئ یقول عنه 

الاستدلالي یخرج على قواعد الاختبار للرموز اللغویة كمثل وضع الفرد مكان الجمع أو 

  .2"الصفة مكان الاسم أو اللفظ العربي بدل المألوف

عودة النورس "وظف الكاتب هذا النوع من الانزیاح في مجموعته القصصیة 

  :فنجده یتجسد على النحو الآتي" الضال

  :المعجم اللغوي -6-1-1

تناول الكاتب في مجموعته القصصیة العدید من الموضوعات محاولا من خلالها 

، "عودة النورس الضال"التعبیر عن قضایا ماضیة وتصویرها لنا في عمله القصصي 

تنا لمجموعة واحد، من خلال قرائ ة تصب في معنىفهناك مجموعة من المفردات اللغوی

القصصیة نجد ألفاظ كثیرة تصب في حقل دلالي واحد، فقد اختار مجموعة من " دیداني"

حقل التفاؤل، حقل الحزن، حقل الطبیعة، حقل الزمان، حقل : الحقول الدلالیة منها

  .المكان، حقل الحرب
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 :حقل التفاؤل  - أ

عنوان المجموعة 

  القصصیة
  الدالة على التفاؤلالألفاظ   القصة

ال
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ض

 ال
س

ور
ـــــ
ـــــ
لن
 ا
دة
ـو
ـــــ
عـ

  

الرجوع إلى نقطة 

  البدایة

  1..."ابتسمت، الابتسام"

  الانحدار

ضاحكة، ابتسم، تفرح، تشجیعها، أحس "

  2"بالطمأنینة، سعادة

عودة النورس 

  الضال

  3"الابتسامة، یفرح، نبتسم، السعادة، ضیاء"

  4..."ضحك، یبتسم، یحلم، ابتسمت، أحلامي"  الوجوه

  حكایة أحلام
  5"البهجة، أحلام، تبتسم، ابتسم، الفرحة، ضیاء"

الرجوع إلى نقطة البدایة، الانحدار، "تنا للقصص الخمسة من خلال الجدول وقرائ

نجد أن الكاتب تناول قضیة عربیة یتحدث " عودة النورس الضال، الوجوه، حكایة أحلام

عن الدمار والمعاناة التي حلت في العشریة السوداء وما خلفته من ألم وحزن وبأس فیها 

السعادة، الفرحة، "ل من الألفاظ الدالة على ذلك نجده یتفائ في المجتمع آنذاك، إلا أننا

  ..."الابتسامة
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 :حقل الحزن  -  ب

عنوان 

المجموعة 

  القصصیة

  الألفاظ الدالة على الحزن  القصة

ة 
ود

ـــــ
عــ

ال
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ض

 ال
س

ور
ـــــ
ـــــ
لن
ا

  

الرجوع إلى 

  نقطة البدایة

  1"الحزن، البكاء، الصراخ"

  الانحدار

الحزن، دموعي، أحزاني، مأساتي، نبرات یغلب علیها "

  2"الحزن، تبكي، الضیاع، خوفي

عودة النورس 

  الضال

حزن، شحوب، البائسة، صراخ، خائفة، بكائها، "

  3"المأساة، حزینة

  4..."الاحتقار،ارتعبت،صاحت،الرعب"  الوجوه

  حكایة أحلام
  5..."یؤلمني، یمزق روحي، القلق، دموعي"

من خلال قراءتنا للقصص نجد أنها تسبح في بحر الحزن وذلك من خلال الألفاظ 

  .فالكاتب نجده یتحدث بنبرة حزن وألم..." الرعب، الحزن"
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 :حقل الطبیعة  -  ت

عنوان 

المجموعة 

  القصصیة

  الألفاظ الدالة على الطبیعة  القصة

ال
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ض

 ال
س

ور
ـــــ
ـــــ
لن
 ا
دة
ـو
ـــــ
عـ

  

الرجوع إلى نقطة 

  البدایة

الهواء، كهف، الأشجار، الضلال، النمل، "

  1..."الحشرة، شجرة التوت

  الانحدار

الشمس، الكوخ، المطر، الجبال، الذئاب، "

  2..."الریح

  الضال عودة النورس

الصخرة، الجبل، الطیور، الماء، أكواخ، 

  3..."الضلال، الرمال، البحر، الهضاب

  الوجوه

السماء، الشمس، الأرض، السحب، الریح، "

  4..."زجاج

  حكایة أحلام

الشلال، بحیرة، الكوخ، الماء، الصحراء، "

  5..."الطائر، الریح، الأشجار

واقعه المریر والألیم ولجأ إلى الطبیعة من خلال الجدول نجد أن الكاتب هرب من 

هذا ما دفعه إلى احتضان الطبیعة وتفریغ كل ما ..." الزهور، السنابل، الشمس"فذكر 

 .وحزن وألم تیختلج صدره من معانا
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 :حقل الزمان  -  ث

عنوان المجموعة 

  القصصیة
  الألفاظ الدالة على الزمان  القصة

س 
ور

ـــــ
ـــــ
لن
 ا
دة
ـو
ـــــ
عـ

ال
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ض

ال
  

  الرجوع إلى نقطة البدایة

العصور، نهاري، البلي، "

  1..."الصباح

  2"اللیل"  الانحدار

  عودة النورس الضال

البارحة، الیوم، النهار، "

  3..."المساء

  4..."صباح، النهار، المساء"  الوجوه

  حكایة أحلام

اللیل، الصباح، الخریفي، "

  5"الشتاء

ن، فقد مالز  على الجدول نجد أن الكاتب وظف دلالات تحمل ألفاظ تدلمن خلال 

كان هذا الزمن بالنسبة للكاتب الأمل والتفاؤل بالمستقبل الملئ بالفرح والسرور وتخطي 

  .كل الأحزان والآلام
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 :حقل المكان  - ج

عنوان المجموعة 

  القصصیة
  الألفاظ الدالة على المكان  القصة

ة 
ود

ـــــ
عــ

ال
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ض

 ال
س

ور
ـــــ
ـــــ
لن
ا

  

الرجوع إلى نقطة 

  البدایة

أوروبا، المقهى، حدیقة، المنزل، "

  1..."مدرسة

  الانحدار

المدرسة، الحجرة، القریة، المنزل، القریة، "

  2..."المحیط

  3..."الدار، المدرسة، المدینة، البحر"  عودة النورس الضال

  4..."المدرسة، المقهى، المنزلالمدینة، "  الوجوه

  5..."المنزل، المدرسة، المدینة، الثانویة"  حكایة أحلام

من خلال الجدول نلاحظ أن الكاتب استخدم ألفاظ دالة على المكان، تحمل 

  .دلالات متنوعة وعدیدة فقد كان الغرض من توظیفه للأمكنة الهروب من حزنه وواقعه
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 :حقل الحرب  - ح

 عنوان المجموعة

  القصصیة
  الألفاظ الدالة على الحرب  القصة

ال
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ض

 ال
س

ور
ـــــ
ـــــ
لن
 ا
دة
ـو
ـــــ
عـ

  

رجوع إلى نقطة الر 

  ایةالبد

العدو، " دمار، استعمره، حروب أوروبا"

  1..."الموت

  الانحدار

أموات، الاغتیال، الرعب، الجنازة، مثواه "

  2..."الأخیر، البلاد الجریحة

النورس عودة 

  الضال

  3..."قطعوا رأسه، صراخ، إرهاب، قصفوا"

  4..."محارب، المخاطر، الدمار، الصعاب"  الوجوه

  5"الرصاص، الدماء، تحطم الروحي"  حكایة أحلام

الدماء، الموت "نلاحظ من خلال الجدول توظیف الكاتب لألفاظ تدل على الحرب 

المأساة التي حلت بالمجتمع الجزائري فهذه الألفاظ تحمل معنى واحد وهو ..." القصف

  .وهي حرب عرفت الدمار الشامل للأسر وللأفراد أو تحول للمجتمع كافة
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  :جمالیة التعبیر بالصور -6-1-2

عودة النورس "لجأ الكاتب إلى أسلوب التصویر لتوظیفه في مجموعته القصصیة 

عمله القصصي حضور الأسالیب بلاغیة تزیده جمالیة وحیویة، نلاحظ في " الضال

  ".الاستعارة، الكنایة، التشبیه"مكثف للصور البیانیة 

 :الاستعارة  - أ

ظ من معناه الذي عرف به ووضع نقل اللف"أن الاستعارة " فضل حسن عباس"یرى 

  .1"لى معنى آخر لم یعرف به من قبلله ع

المكنیة : تستعمل الاستعارة لإیضاح المعنى وإبراز الصورة ومن أنواعها

  :والتصریحیة، ومن الاستعارات الواردة في المجموعة القصصیة نذكر

 :الاستعارة المكنیة -أ  - أ

تمتاز الاستعارة المكنیة به وتركت قرینة تدل علیه، و وهي التي حذف فیها المش

ما ذكر فیها : "بأنها" البلاغة تطور وتاریخ"بالعمق، فقد وردت في كتاب شوقي ضیف 

  .2"لفظ المشبه

أصاب الجمیع : "في قول الكاتب" عودة النورس الضال"قصة  وقد وردت في

" الریح"إذ شبه الكاتب الناس جمیعا بالریح فحذف المشبه به وهو . 3"عاصفة من الغضب

  .على سبیل الاستعارة المكنیة" عاصفة"ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو 
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  :ووردت أیضا في قوله

، شبه الكاتب الإنسان أو الحیوان المفترس حیث حذف 1"مزق رداء الصباح"

على سبیل الاستعارة " مزق"وترك شيء من لوازمه " الإنسان أو الحیوان"المشبه به 

  . المكنیة

  :وفي قوله أیضا

، شبه الكاتب التنوع وهو خاص بالإنسان فحذف "التنوع علیهما سلطان الصمت"

. على سبیل الاستعارة المكنیة" الصمت"وازمه ورمز إلیه بشيء من ل" الإنسان"المشبه به 

 .لاستعارة أثر بلاغي في المتلقي من خلال تقویة المعنى وتجسیدهلفا

 :الاستعارة التصریحیة - ب  - أ

تشبیه حذف أحد طرفیه وقد عرفت أن طرفي التشبیه هما المشبه والمشبه ""وهي 

  . 2"به، الطرف المحذوف إذن تارة یكون المشبه وتارة یكون المشبه به 

: ومن الاستعارات التصریحیة الواردة في مجموعة دیداني القصصیة قول الكاتب

  .3"تضربني عواصف القلق المدمر"

وترك شيء من " الریح"وحذف المشبه " القلق المدمر"به به حیث ترك الكاتب المش

لاستعارة التصریحیة أثر یكمن في للوازمه تضربني على سبیل الاستعارة التصریحیة، فا

  .التشخیص وتقویة المعنى
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  .31عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 3
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 :الكنایة  -  ب

ومن . 1"لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته معه"الكنایة في البلاغة العربیة 

ر الأسود المترامي في الشع: "المجموعة القصصیة قول الكاتبالكنایات الواردة في 

 .2"استقلالیة

بها عند رؤیته للمرأة التي  یقصد الكاتب بها الحریة التي أحسهي كنایة عن صفة 

شه من قبل، فمن خلال اعة مسحت له كل الحزن والألم الذي نالت إعجابه، وهذه الفرح

ملائماته محله، مما یفرض على و . لراحة النفسیةارؤیته لها أحس بالحریة التامة وبا

  .3"المتقبل تخطي مرحلة إضافیة في العملیة الذهنیة التي تكشف إثرها حقیقة الصورة

ومن الكنایات التي استخدمها الكاتب لتوضیح معانیه وتثبیتها في ذهن المتلقي 

  :قوله

وف هو ، هي كنایة عن موصوف، وهذا الموص4"أجلس أمام الأزرق الكبیر"

الأزرق الكبیر الذي یقصد به البحر فهو من خلال جلوه أمامه یقوم بتأمل كبیر لما حوله 

 .ولما یحمله من خلجات داخلیة فیحسن بالهدوء عند هذا الأزرق الكبیر

  :التشبیه  - ج

یسیر وفق تطورات تصوره في " تماثل والتمثیل وهو عند علماء البلاغة التشبیه هو

، فهو تمثیل شيء آخر لعلاقة المشابهة 5"السامع من الصورعرض ما یرید القائل أو 

   .به به وأداة التشبیه ووجه الشبهالمشبه والمش: ویقوم التشبیه على أربعة عناصر وهي

  

                                                           
  .338، ص 1932، القاهرة، 2التلخیص في علوم البلاغة، تج، عبد الرحمان البرقوقي، دار الفكر، ط: القزویني 1

.29عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني  2
  

  .177م، ص 2006، )ط.د(اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم، عنابة، : ح بوحوشراب 3

  .31عودة النورس الضال، ص :ارزقي دیداني  4

  .247، ص )ت.د(، )ط.د(البلاغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المناهج، : حمید آدم تویني 5
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  :ومن أنواع التشبیه نذكر

 .ما ذكرت فیه جمیع عناصر الشبه: التشبیه المرسل" -

 .ما حذفت منه الأداة: التشبیه المؤكد -

 .هو ما حذفت منه أداة التشبیه ووجه الشبه: التشبیه البلیغ -

 .1"وهو تشبیه مركب: التشبیه التمثیلي -

" عودة النورس الضال"ومن التشبیهات التي وردت في مجموعة دیداني القصصیة 

  :نذكر ما یلي

، جسد الكاتب النواح لیبرز من خلاله صمته، 2"أجابها صمته من الداخل كنواح"

سیده التعبیر عن حزنه الشدید والمریر، وذلك بكبته في الداخل وغرض فهدفه من تج

  .وربطه بنواح لیظهر ذلك الصمت" المشبه"الكاتب من هذا التشبیه ابراز صمته 

، وظف الكاتب 3"تلك الابتسامة العذبة كزقزقة الطیور: "ومن التشبیهات أیضا قوله

كاملة للسرور والفرح، فالكاتب یترك صوت الطیور الزقزقة وجسده في الابتسامة العذبة ال

أثر بلاغي لإبراز المشابهة واعتمد في رسم ابتسامته بزقزقة الطیور الجمیلة التي تغرد 

  .بصوت جمیل

 :الرمز  - ح

الرمز في لغة العرب هو الإشارة لأن الرمز طریق من طرق الدلالة للبیان 

  ":الجاحظ"والإفصاح عن الكلام كما یقول 

  .4"العناق حرام قلت في عنقي*** أخطه وقال لي برمز لو "

                                                           
  .72-54، ص 2006، مصر، 1الآفاق العربیة، القاهرة، طعلم البیان، دار : ینظر عبد العزیز عتیق 1

  .09عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 2

  .24المصدر نفسه، ص  3

  .50م، ص 1975، )ط.د(الرمزیة في الأدب العربي، دار النهضة، مصر، : درویش الجندي 4
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" الطبیعیة، التاریخیة، الأسطوریة، الصوفیة"إن استخدام الكاتب للرموز بأنواعه 

    :ما یلي وع المصادر فكان تصنیفها كالتي استقاها من مادته بحسب تن

 :الرمز الطبیعي -

العلامات العلامات إلى ثمانیة عشر نوعا منها " ایكو انبیرتو"سم الإیطالي ق

  .1"بالطبیعة من شجر وماء وجبال ما یقصد بها"الطبیعیة و

رض واحد وهو شحن الألفاظ الدالة كاتب الرمز بین عناصر الطبیعیة لغوظف ال

  .على الطبیعة بدلالات شعوریة عمیقة، هذا ما یزیده جمالیة لعمله القصصي

بیه بالكوخ أعلى المنزل الش"، "مكان قصي قریب من العالم"یقول الكاتب في قصة 

هضبة تشكل ارتفاعا طویلا من الأرض المكسوة أشجارا والكثیر ... الهضبة الممتدة بعیدا

من الصخور، كانت الصخور والأحجار الكبیرة تكسو الأعالي تماما، تصحبها نباتات 

عجفاء والأشجار الكبیرة الجوانب بینها الحشائش والأشجار الصغیرة الحجم تكسو السفوح 

  .2"اش، وهناك على الجانب الجنوبي یعتمد نهر سیبوسوالأحر 

وظف الكاتب الرموز الطبیعیة لأن الرمز بدیل عن التعبیر المباشر، وظف 

الكوخ، الأرض، الأشجار، الصخور، الأحجار، النباتات، الحشائش، "الأشیاء الطبیعیة 

ا من تعامل لما تحمله من أبعاد وإیحاءات رمزیة لأن الطبیعة تستمد حیویته" النهر

  .الإنسان معها

هناك كان البحر یمتد صفحة مسلحة زرقاء : "ومن الرموز الطبیعیة أیضا قوله

  .3"خفیفة التموج تتلألأ تحت سطوة شمس الصباح الفضي

                                                           
  . 102م، ص 2003، 1تجلي الرمزیة في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع، ط: نسیمة بوصلاح 1

  .128عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 2

  .99المصدر نفسه، ص  3
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استخدم الكاتب رمز البحر لیعبر عن مدى خوفه وبالرعب الذي یعیشه فهو عند 

على الخوف الشدید، فالكاتب جسد رمز وقوفه عنده یجد نفسه مرتاحة ورمز البحر دلیل 

  .الشمس لإزالة الخوف الذي هو علیه لأن الشمس رمز للنور والضیاء

 :الرمز التاریخي -

إن التاریخ یمر ولكنه یسجل أحداثا ووقائع تبقى في الذاكرة لا تنسى، فالكاتب نجده 

أم نثرا،  اعر یشتغل على التاریخ وأحداثه ووقائعه وتدوینها في عمله سواء كان العمل ش

من الكتاب الذین وقفوا عند التاریخ فقد قام في عمله القصصي " أرزقي دیداني"فالكاتب 

بتجسید تواریخ وأحداث تاریخیة وأماكن تاریخیة، ومن أمثلة ذلك " عودة النورس الضال"

  .1"غرناطة: "في قوله

ه لهذا فغرناطة مكان تاریخي فهو رمز الأمجاد العربیة فهدف الكاتب من توظیف

المكان التاریخي هو عن المدى الكبیر الذي یحمله هذا المكان الإسلامي، فهو یعد دولة 

عند " أبو عبد االله"من دول الإسلام الراسخة عبر التاریخ رغم العار الذي قام به الملك 

تسقط . غرناطة سقطت" :ى إلى سقوطها وذلك في قول الكاتب تسلیمه لغرناطة مما أد

  .2"بقیت خطوات الملك كوشم لا یمحى ..على أثر ملك أضاعها وضاع اهدة غرناطة ش

ملك غرناطة، " أبو عبد االله"وظف الكاتب الشخصیة التاریخیة المتمثلة في الملك 

فیعد شخصیة تاریخیة رسخه التاریخ لما قام به عند تولیه حكم غرناطة وتسلیمها للعدو، 

  .ه أمامه واستسلامه لهفوضعیانة وذلك لعدم مقاومته للعدو فهو رمز للخ

  : یوظف تاریخ سقوط غرناطة وذلك في قوله" أرزقي دیداني"ونجد الكاتب 

                                                           
  .35المصدر السابق، ص  1

  .38المصدر نفسه، ص  2
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: التاریخ: الذاكرةیثیر الحسرة ویندفع شریط  ..یثیر المشاعر.. اسم یثیر الأفكار"

كیف ارتسم كوشم على جسد جمیل وفتي؟ وكیف عكس الماضي وأشر  ..میلادي 1492

  .1"الصفحات؟

م حدث تاریخي راسخ في الذاكرة لا یمكن أن ینتسى لأنه تاریخ 1492یخ یعد تار 

  .سقوط آخر حكم المسلمین في الأندلس وهو أیضا آخر معقل في التاریخ الأندلوسي

 :الرمز الأسطوري -

: تعد الأسطورة ظاهرة مهمة لما تحمله من دلالات تفجر الدلالة المطلوبة

زجلا أو شعرا بحیث تحوي موضوعا دینیا یتعلق الأسطورة هي القصة الشعریة المصفوفة "

بالقوى العلویة والخفیة، وتعبر عن معارف الإنسان الأول واخلاقه ومستویات علومه 

وتأملاته وهي موضوعة في قالب ذي غیقاع شعري موسیقي یتضمن الحدث المراد تاریخه 

  .2"سواء كان من صنع الإنسان أو الطبیعة أو الرب

یة كبیرة في الإسهام الحضاري سواء كانت من التراث المحلي فالأساطیر لها أهم

  .أو التراث العالمي

بتوظیف الأسطورة في عمله القصصي وذلك بطریقة " أرزقي دیداني"تأثر الكاتب 

الإیحاء وكان هدفه من توظیفه تولید معاني جدیدة وإعطائها بعد جمالي عالي یقول 

هذا المصیر، الباب یتموقع كأبي الهول الباب ل نفسها كیف وصلت إلى لو تسائ: "الكاتب

  .3"هو العدو والجدید

استحوذ الكاتب رمز أبو الهول، فأبو الهول عبارة عن مخلوق أسطوري جسمه 

، فیعد أبو الهول من الأساطیر الیونانیة بعثته الملكة "امرأة"جسم أسد ورأسه رأس إنسان 

                                                           
  .35، ص السابقالمصدر  1

توفیق حضاري، دار كیوان، مملكة ... الأسطورة: التجدید الثقافیة الاجتماعیة قسم الدراسات والبحوث في جمعیة 2

  .25،26م، ص2009، 1البحرین، ط

  .09عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 3
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ل من یدخل المدینة وكان السؤال على فكان یجلس في بوابة مدینة طیبة، یسأل ك" هیرا"

من الذي یسیر على أربع ثم على اثنین ثم على ثلاث، وكان هذا الأخیر : النحو الآتي

  .القوة والشجاعةیقتل كل من لم یجب على السؤال ورمز أبو الهول دلالة على 

 وهیبة البعیدة هناك مضیئة وآسرة، كما القمر،: "ومن الرموز الأسطوریة أیضا قوله

  .1"زهرة نرجس، نجمة شدیدة اللمعان وسط قتامة حیاتك

إن غرض الكاتب من استخدام زهرة النرجس كرمز لما تحمله من دلالة فهي ترمز 

  .ناء والموترة یونانیة وهي دلالة على رمز للفللأمیر نرسیس فهي مستوحاة من أسطو 

أعطى لها  للرمز الأسطوري في مجموعته القصصیة" دیداني"إن استخدام الكاتب 

جمالیة فنیة وذلك من خلال استخدامه لعبارات تصب في قالب الغموض والتعقید ولما 

  .تحمله من دلالات خاصة بكل رمز

 :الرمز الصوفي -

یعد التصوف من الرموز التي توحي إلى دلالات داخلیة، فالكاتب ینقل خلجاته 

علم : "في قوله أنهالتصوف " عبد الرؤوف بن الشیخ"وذلك بالتعبیر اللفظي ویعرف 

  .2"إسلامي أصیل أساسه الوحي السماوي

رفعت جیدها الطویل : "یقف عند هذا النوع من الرمز في قوله" دیداني"نجد الكاتب 

ثم قالت اجلس، اجلس، وهو یتأمل في وله مكشوف، الشعر البني المتماوج، ... الشهي 

الطویلة التي تشبه سیقان زهرة الأصابع الدقیقة و ... العینین الذكیتین، القوام النحیف

  .3"النرجس، الفم القزمري الشفاه

                                                           
  .43السابق، ص  مصدرال1

، 1ة، ط، المركز الإعلامي لطریقة القاسمي الخلوتیة الجامع)1(قبسات من ریاض الدین: عبد الرؤوف بن الشیخ 2

  .3م، ص2014

  .43عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 3
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فالكاتب في قوله هذا وظف رمز المرأة الذي یعد رمزا صوفیا، فقد ذكر مفاتن 

لم یقف عند تغزله للمرأة فقط بل " دیداني"المرأة من خلال عرض جمالها المادي، فالكاتب 

أقول لك : "لا أكثر وذلك في قوله اعتبرها شيء مغري قائم، شيء واحد وهو الاشتهاء

صمت لا  ! الاشتهاء، الاشتهاء عنصریا عفاف لم یعد من حبي لك سوى ... الحقیقة

  .1"نهایة له

  :الانزیاح التركیبي  - 6-1

الانزیاح التركیبي عبارة عن الخروج عن نظم اللغة والنحو ویتضمن التقدیم 

  .والتأخیر والحذف بأنواعه

اللغویة عندما ات الخطیة، الإشار  یاقیةالس بالسلسلةیتصل "نزیاح التركیبي والا

  .2"ف في تركیب الكلماتعلى قواعد نظر والتركیب مثل الاختلا تخرج

  :التقدیم والتأخیر -6-1-1

ظاهرة "حسین طبل"یعد التقدیم والتأخیر من مظاهر الانزیاح التركیبي، یعرف 

الخبر أو المسند على المبتدأ أو المسند هي المائلة في تقدیم : "التقدیم والتأخیر في قوله

  .3"إلیه

للتقدیم والتأخیر أهمیة كبیرة في العمل الأدبي، فهو یزوده ببعد جمالي وتركیبي 

  .مما یؤدي إلى لفت القارئ وتشویقه إلى العمل الأدبي أكثر

استعمل هذا النوع من الانزیاح كتقدیم الخبر على " أرزقي دیداني"نجد الكاتب 

  .وتقدیم الفاعل على الفعل المبتدأ،

  

  

                                                           
  .07، ص السابقالمصدر  1

  .185م، ص 2007، 1الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، ط: یوسف أبو العدوس 2

  .11، ص )ت.د(، )ط.د(علم المعاني في الموروث البلاغي تأصیل وتقییم، مكتبة الإیمان، المنصورة، : حسن طبل 3
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 :تقدیم الخبر على المبتدأ -6-1-1-1

  .1"لماذا أنت: "قدم الكاتب الخبر على المبتدأ في قوله

من خلال هذه الجملة نلاحظ أن الكاتب قدم الخبر على المبتدأ لأن الخبر یتكون 

الخبر على  ونجد تقدیم. مبتدأ مأخر" أنت"خبر مقدم و" لماذا"من ألفاظ الصدارة فنقول 

  .2"في صیحة فرح: "المبتدأ أیضا في قوله

شبه جملة ومنه تعد خبر مقدم، " في صیحة"عند تمعننا لهذا القول نقول أن 

  .مبتدأ مأخر، ففي هذه الحالة أخر المبتدأ لأن الخبر شبه جملة" فرح"و

 :تقدیم المبتدأ جوازا على الخبر  -6-1-1-2

ضمیر " أنت"، یعتبر 3"جمیلة أنت: "ویتجسد هذا النوع من خلال قول الكاتب

خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه " جمیلة"منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ و

الضمة، ففي هذه الحالة قدم المبتدأ جوازا على الخبر ویجوز أیضا تأخیره من خلال قولنا 

  .جمیلة أنت

 :تقدیم الفاعل على الفعل  -6-1-1-3

، فهنا الكاتب 4"سارقة نتف الأمل: "الكاتب ویتجسد هذا النوع من التقدیم في قول

قدم الفاعل على الفعل وهذا لغرض واحد لفت انتباه القارئ بأسبقیة الفاعل على الفعل 

  .وهذا ما یعطي لعمله القصصي جمالیة وفنیة
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  :الحذف -6-1-2

انتشرت في الآونة الأخیرة لما تحمله من  هاحدیثة فنجد ةتعد ظاهر الحذف ظاهر 

باب دقیق المسلك لطیف "أهمیة في العمل الأدبي وهو من الانزیاح التركیبي، والحذف 

المأخذ عجیب الأمر شبیه بالسحر، فلذلك ترى ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن 

  .1"ن بیانا إذا لم تبنالإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكو 

  :ومن أمثلة الحذف التي وظفها الكاتب في مجموعته القصصیة نذكر ما یلي

 :حذف جملة -6-1-2-1

وابتسمت وهي تقول مثلي، لم یكن یعمل : "... حذف الكاتب الجملة في قوله

 كان فرید: ملة فكان الأصل أن یقولفالكاتب في قوله هذا حذف ج. 2"عندما تعارفنا

مثلي، وكان الغرض من هذا الحذف التخفیف من الثقل وتبسیط الكلام، وعدم " فلان"

معنى الجملة، فهو قصیرة وتفادي التكرار الذي یخل تعقیده ووضعه في جملة واضحة و 

في كلامه هذا بسط لنا الكلام، هذا ما جعل كلامه كلام بسیط ومفهوم رغم الحذف الذي 

 .سبة للقارئحذفه إلا أن القول مفهوم بالن

 :حذف الفاعل -6-1-2-2

غرض الكاتب . 3"لي بعد أن لحق جاریا... قال: "حذف الكاتب الفاعل في قوله

من نقاط الحذف التي استخدمها في قوله دلالة على معنى ما یفهمه القارئ، إلا من خلال 

سیاق القول فأصل القول قال فلان لي بعد أن لحق جاریا، وهدف الكاتب من حذف 

  .اعل لفت انتباه القارئ ومحاولته الكشف عن هذا الانزیاح الذي وضعه الكاتبالف

في هذه . 4"ضرب أعلى المنضدة بقبضته: "وفي قوله أیضا یتجلى حذف الفاعل 

  .المنضدة بقبضته" فلان"الجملة أیضا حذف الفاعل فأصل القول ضرب 
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 :الأبعاد الفكریة -

تنهض الأمة على علم الفرد الذي یترك أثرا ایجابیا في ازدهارها وجعلها من 

المراتب العلیا علمیا وتنهض على عمله الذي یبنیها وهو أساس نهضتها وتطورها وعلى 

والاستمراریة، هذا كله یعطي أهمیة للفرد في قیام أخلاق الفرد الذي یعطي للأمة الخلود 

 ...  مساهمته فكریا وعقلیا وعملیا الأمة ونهضتها، ومدى

عودة النورس "استطاع الكاتب دیداني أن یدون تجربته الذاتیة في عمله القصصي 

بكل صدق وقوة وعزیمة، استوحى فیها الأبعاد الفكریة المتنوعة، ونعني بالبعد " الضال

ي الحركات الفكریة التي یقوم بها الفرد بمفرده أو مع مجموعة من الأفراد، ومنه الفكر 

  .یستقي بعدا فكریا خاص أي موحد بالنسبة لذلك الفرد أو تلك الجماعة المشتركة فیه

فالكاتب أرزقي دیداني تحدث عن البعد الزمني والبعد السیاسي والوطني 

  .  في عمله القصصي... والاجتماعي

 :الزمنيالبعد  -1

في "في نظریة الروایة "تعدد مفهوم الزمن في الكتب العربیة، فقد ورد في كتاب 

ضیه امظهر وهمي یزمنن الأحیاء والأشیاء فتتأثر بم: "بأنه" عبد الملك مرتاض"قول 

الوهمي غیر المرئي غیر المحسوس، والزمن كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا 

(...) وفي كل مكان من حركاتنا، غیر أننا لا نحس به ولا تستطیع أن نلمسه ولا أن نراه 

  .1"أو نتحقق أننا نراه مجسداوإنما نتوهم 

متعددة المجالات ویعطیها كل أن مقولة الزمن : "فیعرفه في قوله" سعید یقطین"أما 

  .2"مجال دلالة خاصة ویتناولها بأدواتها التي یصوغها في حقله الفكري والنظري

 ...حاضر والزمن أنواع، ماضیو
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 :الزمن الماضي - 1-1

" أرزقي دیداني"ونعني به الوقت الذي مضى أو الفترة الزمنیة السابقة، فالكاتب 

مدت یدها إلى حبیبها، وأبعدت : "وذلك في قوله أعادنا إلى بلادنا الجزائر فترة التسعینات

وفي قوله . 1"خصلة الشعر وابتسمت، تعجبت من قدرتها على الابتسام وسط دمار الأشیاء

 .2"جزؤوا جسد صدیقي الطیب كطفل، هكذا عبثا... سرحت من عملي : "أیضا

تج عنها فالكاتب من خلال أقواله هذه صور لنا الجزائر فترة العشریة السوداء وما ن

من دمار الأشیاء وخراب البلاد، فكان غرض الكاتب من هذا الماضي المریر التذكیر بما 

مرت به الجزائر فترة التسعینات وعدم الوقوع في هذه الظروف الألیمة مرة ثانیة، لأن تلك 

  .الفترة بالنسبة للجزائریین أیام سوداء تركت الرعب في نفوس كل الجزائریین كبارا وصغارا

الثورة  ع بنا الكاتب أیضا إلى أیام الاستعمار الفرنسي ومشاركة الشعب فيرج

ت الثورة وشاركت فیها كمسبل، وهو یعني الذي یوصل جاء: "وذلك في قول الكاتب

حركات الأعداء، ومن نضالي اكتسبت مهارة وإرادة في مواجهة على الرسائل ویتعرف 

  .3"الصعاب

دبي عن الوطن، فالكاتب في قوله هذا أعادنا من الملاحظ أنه لا یخلوا أي عمل أ

إلى أیام الثورة المجیدة ووصف تلك الأیام الظلماء وحدیثه عن بطولة الشعب الجزائري 

العدو المستبد الذي حل ضلتهم وكفاحهم للعدو لإخراج مناومشاركة أبناء الوطن فیها، و 

  . الجزائر
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 :الزمن الحاضر - 1-2

استحضر . نحن فیه الآن أو الوقت الحاليونعني بزمن الحاضر الزمن الذي 

أنا : "وذلك في قوله" عودة النورس الضال"الكاتب زمن الحاضر في مجموعته القصصیة 

م، فوق 1969من شهر أكتوبر سنة  14الكهل أحمد والذي وضع أقدامه لأول مرة یوم 

 أرض هذه المحطة عمال یدفعون عربات مملوءة حجارة، یستخرج منها مادة الحدید

ذا ألاحظ نفس اللوحات ا، والیوم هاأن...ورؤوسهم علیها عمائم وهیاكلهم ضخمة قویة

الكبیرة الجباریة، مع فارق حضاري یثیر الضحكحیث زاحمت شاشات كبیرة وملونة 

الجداریات القدیمة، وهي تعلن المواقیت لكل سخریات القطار ومتسولون یملؤون فضاء 

 .1"عراة عجائز، شیوخ، أطفال شبه... المحطة

م 1969الكاتب في قوله هذا أعادنا إلى الماضي وذلك في حدیثه عن عنابة عام 

وما كانت علیه حضاریا، وبعدها تحدث على الحاضر من خلال حدیثه عن مدینة عنابة 

حالیا والتغییر الجذري لمبانیها ولسكانها، فهو هنا یقوم بالمقارنة بین الماضي والحاضر 

  .بین الزمنینلیبرز نقاط الاختلاف 

 :البعد السیاسي-2

أخذ الجانب السیاسي اهتمام الكتاب في فترة التسعینات، ومن بین هؤلاء الكتاب 

عودة النورس "الذي من خلال هذا البعد وضع مجموعته القصصیة " أرزقي دیداني"

 ".الضال

واقع " عودة النورس الضال"یة صیوضح لنا الكاتب من خلال مجموعته القص

الفترة، وذلك  العشریة السوداء وتصویر الجرائم التي قام بها الإرهاب في تلكالجزائر في 

                                                           
  .148،149المصدر السابق، ص  1

  



"                                           أرزقي دیداني: "لـ" عودة النورس الضال"الأبعاد الفكریة في المجموعة القصصیة :   الثاني الفصــل

 

51 

، وانحبس ..یا فتــ.. لني...قتــ.. قتلني ابن الكلب.. قتلوني..إني أموت.. فتیحة: "في قوله

  .الصوت تماما

  . 1"كان ملقى على وجهه وآثار الاغتیال تكسوا جسده وتلطخ الممر

صخرة تظهر من مكانها ... رة هناك في قمة الجبلكانت الصخ: "وأیضا في قوله

ذاك هو الجبل والذي یقال بأن الغرباء قد ... كشيء قریب یرمز لأمر غامض، احتار فیه

 ..على، وخاطبوهالأهبطوا منه ووجدوا الأب في طریقهم، كان الزهو والغرور یرفعهم إلى 

ووضعوه جانبا، الأب لو یكن  ..ا قطعوا رأسه بكل سهولة وبساطةأو ربما لم یخاطبوه تمام

  .2"ینتسب لأي حزب ولا جماعة لا یعرف السیاسة

ولم یرجع ... والتهم الدهر الیوم الأول والثاني ثم الثالث ..آه : "وفي قوله أیضا

  .3"الأب من العمل وبعد ذلك وجد على جانب الطریق وهو أشلاء

ت مرت بأیام صعبة، من خلال هذه الأقوال نلاحظ أن الجزائر في فترة التسعینا

فالشعب وذلك لما خلفة الفساد الإرهابي في تلك الفترة والجرائم الشنعاء في حق الشعب، 

آنذاك لم یكن یعرف اسم هؤلاء الذین یقومون بالمجازر الشنعاء في حقهم، ویتمثل ذلك 

 –ظلامیة اغتالته جماعة ظلامیة ولم تفهم عبارة جماعة –قالو لها : "في قول الكاتب

اندفع الحزن كالسیل جارفا صور الأشیاء ومطروحا بأواخر  ..نشقت أبراج الفضاء وا

  .4"النهار، واحتل الصمت الأشیاء

فالجماعة الظلامیة قامت بالخطف والاعتداء وسفك الدماء على العدید من الشعب 

تلى الجزائري، فهم لم یتركوا أي فئة فقد قتلوا الأطفال والنساء والشیوخ، فأصبح مشهد الق

في كل مكان، حیث ترى رؤوس معلقة على الأبواب، وأشلاء مشتتة على الطرق وحوافه، 

رصاص، اللوا العدید بطلقات لى صوت الرصاص، فقد قتوفي الودیان وتنام وتنهض ع
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بسرعة، وأحدث رجة في انفجر صوت طلقة الرصاص : "وهذا ما یجسده دیداني في قوله

وعندما وصلت إلى الباب كان زوجي ملقى على ظهره ووجهه مغطى  ..كامل جسدي

  .1"بالدماء، وعرفت بأنه قد مات

فالعدو قد یكون أقرب الأشخاص لأنه لا یدري الإنسان مصدر الكره الموجه له، 

ي الأكبر إلى كوخ ذه الأثناء انتقلنا بعد أن عمل أخوفي ه: "ویتجسد هذا في قول الكاتب

ي، وفي محاولة لإنقاذه نا، وبقي یترصدني بنظرات كانت تقلقنریتقصدیري وكان فیه ح

فضت وعلمت بأنه توعدني بالشر واختفى، وبعد مدة ر طلبني عمي زوجة له طبعا، و 

  .2"للدمویین في الجبال نظمعرفنا بأنه ا

فیقصد الكاتب بقوله هذا أن عم الفتاة هو الذي غدر بزوجها وقتله انتقاما لها 

  .زواجه منهلرفضها لطلب 

هذه الجرائم البشعة في حق الشعب  الكاتب أسباب انتشاركذلك وضح لنا 

لست أدري كیف : "هالمظلوم، الذي راح ضحیة مصالح شخصیة ویوضح ذلك في قول

أحبك بطریقة الخوف الخوف من أجعلك تحبني وفقط، أحب أن أجعل  ..أجعلك تفهمني

ا دفع ثمنا غالی بمعنى أني أخاف علیك من الزمن ، والدك... الطریق أمامك أكثر وضوعا

من رئیسي في ...السن أقصد الذین یتحكمون فینابسبب أخطاء الكبار، ولیس الكبار في 

جیوش جرارة وفئات متنوعة، كلهم  وهكذا همإلى رئیس بلدتنا .. العمل وهو عنوان النذالة

  .3"ساهموا في مأساتك والتي هي مأساتنا

یتبین لنا من خلال هذا القول أن مصادر الفساد والتهجم البربري هم أصحاب 

ن لقدرة في التحكم، یفعلون ما یشاؤو السلطات العلیا  فهم الذین یملكون النفوذ والسلطة وا

على الدفاع عن نفسه وعن حقوقه فهو ضحیة أشخاص بالشعب البسیط الذي لا یقوى 

  . مأنانیین ینظرون لرغباتهم ونزواتهم الشخصیة على حساب غیره
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فلم یكتفوا بالقتل فقط بل بانتشار الرعب والخوف في نفوس الشعب البريء وذلك 

ابات كم یزداد خوفي وأرتعب عندها أتهجى الكت: "بتهدید مستمر وذلك في قول الكاتب

وف تموت، علیها نحیا وعلیها النار للكفرة، یا طاغوت سمة على الحیطان مثل المرسو 

  .   1"وأخرى غیرها تدمر أي إرادة نموت

نستخلص من هذا كله أن الجزائر عاشت سنوات الجمر فترة التسعینات، فهي 

سنوات حاملة للدمار والقتل وسفك الدماء، انتهكت فیها حرمة الإنسان، فقد سلبت حریة 

ب الجزائري، وهذا الأثر السیاسي البشع اثر على الوحدة الوطنیة وزعزع الكیان الشع

الجزائري، وزرع المبادئ الإنسانیة وذلك بتهدیدهم بقتل عائلاتهم، مما أدى إلى نشر 

  .الرعب في نفسیة كل مواطن جزائري آنذاك

 :البعد الوطني-3

إن الدافع الأكبر والوحید الذي أدى الكتاب إلى وضعهم لأعمال أدبیة مواضیعها 

عن الوطن هو المستعمر الذي سلب منهم وطنهم، فقد تعددت أبعاد موضوع الوطن في 

من خلال " دیداني"، فنجد الكاتب "عودة النورس الضال"القصصیة " دیداني"مجموعة 

جاءت الثورة وشاركت فیها كمسبل، : "ذلك في قولهعمله الأدبي یقف عند الثورة المجیدة و 

حركات الأعداء، ومن نضالي اكتسبت مهارة على وهو یعني الذي یوصل الرسائل ویتعرف 

 .2"وإرادة في مواجهة أي صعوبة

یتضح لنا من خلال قوله هذا أنه شارك في الثورة الوطنیة وعمل فیها لغرض واحد 

یریة من أجل تحریر الجزائر، فلم یكن یسعى لأخذ وهو مساندة إخوانه في الثورة التحر 

وتدخل أحدهم قائلا : "الشهرة ولا على لقب البطل أو لقب المجاهد، ویتجسد ذلك في قوله

أنا ناضلت كي تستقل وتتحرر بلادي من  ..كلا ماذا أفعل بها -اقة مجاهد؟وهل لك بط–
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 ..أنت واهم -كلا-یعته؟ حقك قد ض لكن ! الغاصب المحتل وماذا أفعل بالأوراق؟ هراء

  .1"أنا لا أناضل بالثمن كالأخیر

یقف " دیداني"إن حب الوطن فطرة بشریة یشترك فیها الناس جمیعا، فنجد الكاتب 

عند مدینة عنابة، وذلك راجع لتعلقه بمسقط رأسه ورسم الذكریات التي عاشها فیها، یقول 

كلا الورقة علیها -؟ ! قصیدةسعید وتلك الورقة، هل كتبت فیها قصة، أو : "الكاتب

  .2"خطوط رسم لجبال اسمها إشكل والرأس الأبیض وایدوغ

فالكاتب هنا یقف عند جبال مدینة عنابة التي یعتبرها مصدر حمایة عنابة، وتحتل 

هاته الأماكن بالنسبة إلیه بعد جمالي كبیر، فهو عند إحساسه بالمضایقة یقوم برسمها 

أشجار النخیل، النحیفات أمام محطة : "ها أیضا في قولهوذلك یعطیه راحة نفسیة ویصف

القطار بمدینة عنابة تلویها الریاح نحو الأسفل، فلا تنكسر، تأقلمت تماما مع المناخ 

واكتسبت ذلك الانحناء والجمود، إنها تتموقع على كامل فضاء الساحة المتبادل لمقهى 

  .3"مدینةالمحطة في جلال وغرابة وأصبحت إحدى معالم محطة ال

یتبین لنا من خلال هذا أن الكاتب یقف عند شموخه بمعالم بلاده حیث اعتبر 

، فهي صورة الالتصاق بالأرض وهي رمز "عنابة"أشجار النخیل معلم من معالم المدینة 

  .حضارته وهي أیضا رمز للوفاء والعطاء وتشیر إلى الزمان

وریة كالقضیة تحدث الكاتب أیضا عن قضایا عربیة أخرى وهي قضایا ث

وحركت نسمة دافئة عذبة من نسمات بلادك : "الفلسطینیة، وذلك في قول الكاتب

ابقوا في أماكنكم  -لا تتأخروا–. فلسطیني خصلات شعرها، فنسیت نفسك للحظات قصار

كانت صرختك تمزق الفضاء، كانت وقودا للأبریاء حتى یمسي حماسهم، تضحیاتهم 

  .  4"یمةعنوانا جدیدا للحیاة لحیاة كر 

                                                           
  .155، صالسابقالمصدر  1

  .62المصدر نفسه، ص  2

  .147، ص نفسهالمصدر  3

  .131،132المصدر نفسه، ص  4



"                                           أرزقي دیداني: "لـ" عودة النورس الضال"الأبعاد الفكریة في المجموعة القصصیة :   الثاني الفصــل

 

55 

فالثورة الفلسطینیة ثورة العالم العربي كله، فالكاتب عایش ما مرت به فلسطین ضد 

العدو الصهیوني، فلم یعتبرها قضیة عربیة فقط بل اعتبرها قضیة وطنیة فهي موطنه 

الزهور تكسو الأرض، : "ثاني فنجده یقف عند الذكریات الجمیلة التي عاشها فیها في قوله

وان، وأصابع الحبیبة أمال الطویلة كما سیقان زهر النرجس مستسلمة في زهور رائعة الأل

عذوبة، وهذه الأرض تمتد بكل جلال، یا لهذه اللحظات ما أروعها یا أمال في حضن 

  .1"أرضنا الغالیة

إن استرجاع الكاتب لذكریات الماضي شيء جمیل، فقد بقیت محفورة داخله، رغم 

ان وسط دمار وخراب العدو الصهیوني لأرض فلسطین أن الذكریات حزینة ومؤلمة فقد ك

  . إلا أنه مشوق لتلك اللحظات

نجد الكاتب یتحدث أیضا عن قضیة عربیة أخرى وهذه القضیة تخص بلاد لبنان 

هناك عاش الناس في توداد في أمان لزمن طویل، طویل وكل قلب : "وذلك في قوله

  .2"ینهض بالحیاة حیاته الجمیلة في لبنان الجمیل

ففي قوله هذا یتحدث عن لبنان على ما هي علیه في الزمن السالف، فنجده في 

موضع آخر یتحدث عن الحروب الأهلیة التي حلت بها، وعن الواقع الذي عاشته فترة 

وأتت : "الاحتلال الصهیوني، وما خلفته هذه الحروب في البلاد وشعبها وذلك في قوله

–حرب ضد الصهیوني  -حرب أهلیة–تعریفها الحرب كزلزال مدمر واحتار الناس في 

أكداس وأكداس فوق أكداس ذلك ...حرب عشیة -حرب ضد الیأس - حرب ضد الدخلاء

  .3"قنابل الطائرات الصهیونیة المغیرة

من خلال هذه الأقوال یتضح لنا أن الكاتب تناول قضایا عربیة عدیدة فهو لم یقف 

ة كموطن له، فنجده یتحدث عن قضایاها عند قضایا بلاده فقط بل اعتبر الدول العربی
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بكل روح وطنیة وكأنه فرد من تلك الدولة، هذا یبین لنا أنه أولا جزائري وقومي عربي تأثر 

  .بالروح القومیة العربیة

 :البعد الاجتماعي-4

أساس القصة هو الفرد الذي بدوره یجسد ویصور لنا المجتمع وما فیه من أشیاء 

جماعة بشریة : "ك باعتباره فرد من أفراده، والمجتمع عبارة عنویصورها تصویرا دقیقا، وذل

تعیش على أرض محددة لفترة زمنیة فنشأ بینها روابط ثابتة تشكل نظاما اجتماعیا یحقق 

 .1"من خلاله الأفراد غایات نوعیة

مجموعة من العلاقات المتبادلة بین الناس : "قولهفیعرفه في " حمد سعید فرحم"أما 

  .2"یعیشون في مجتمع محليالذین 

والكاتب من البیئة المحیطة به یصور لنا الحیاة الاجتماعیة ویجعلها على شكل 

للمجتمع دور كبیر في رسم الأعمال اف... أعمال أدبیة سواء على شكل قصة أو روایة

  .الأدبیة وذلك لما تحمله من بعد اجتماعي واقعي

" عودة النورس الضال"القصصیة  فمن خلال دراستنا المتكررة لمجموعة دیداني

نتعرف على البعد الاجتماعي في مجموعته القصصیة فقد استمد هذا البعد من خلال 

كانت فترة حرجة ومضطربة وذلك " دیداني"ة، فالمجتمع في فترة ما عاشه الكاتب تبیئ

 كانوا في: "لتدهور الأمور السیاسیة من قبل السلطات الانتهازیة وذلك في قول الكاتب

البدایة یأتون في الأماسي یطلبون أكلا ویقولون كلاما جمیلا، رغم خطورته ومعظمهم 

كان ملتحیا ویتمتم بالأدعیة وآیات من القرآن، ولكن مع مرور الزمن تعددت طلباتهم 

وتمادوا في  ..حلیب، هنا بدأنا نحس بخطر قادمالأكل إلى أخذ رؤوس أغنام وزبدة و 

وفي لیلة مظلمة ... وهنا انقلبت طیبتهم وتجرت تقواهمالطلبیات حتى جعلونا نعجز، 
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في أعلى منازلنا صیاح الكلاب وهي تعوي ألما  وكان قد انصرم منها أكثر ساعاتها سمعنا

  .1"صیاح أبنائي وزوجاتهم وأبنائهم یعم وعرفت أنهم نفذوا انتقامهم وطلقات بنادق وعلى

في التسرب المدرسي والنتائج تحدث الكاتب أیضا عن ظاهرة اجتماعیة والمتمثلة 

انتبه إلى خروج أصبع قدمه من مقدمة : "الوخیمة الناجمة عنه، ویمثل ذلك في قوله

لسوداء والتي لم یحسها سواه، وانطلق إلى موعده ا.. ابتسم تلك الابتسامة الباهتة حذائه،

ك المدرسة هو الآخر أشعل في طریقه المتریة، نصف لفافة من مع صدیقه الذي تر 

 .2"بعید تركه المدرسة بقلیل ..سیجارة

إن التسرب المدرسي صدر منه نتائج وخیمة للصبیان، فقد أصبحوا یستمتعون عند 

اتخاذهم لها فهي تنسیهم في حیاتهم المریرة، وهي بالنسبة لهم كزهرة عطرة ویتجسد هذا 

... زهرة عطرةمد یده إلى العلبة، أخرج السیجارة، وتأملها كأنه یتأمل : "في قول الكاتب

ووضعها في رفق أسیان بین شفتیه الجافتین أشعل عود كبریت، احترق العود من طرفه 

ة محترف أشعل اللقافة ثم امتص الدخان وبعد برهة من الاستماع كان یدوبتأالأمامي، 

وشمله الهدوء الكاذب والكفأ داخل ذاته، ... ینظر إلى الفراغ وفنجان القهوة فوق الطاولة

  .3"احترقت اللفافة إلى آخرهابینما 

لم یكتفي الصبیان باللفافات بل تجاوزوا إلى أشیاء أكبر وهي اتخاذهم قارورات 

وضع الوافد ... من هذا الطویل والذي معه قارورات؟: "المشروب، هذا في قول الكاتب

  .4"الجدید على الثلة لوازمه وبدأ في المزج

هذا كله ناجم عن التسرب المدرسي الذي أدى إلى انحرافهم وخروجهم عن الطریق 

الصائب فهم لم یجدوا من یرشدهم للصواب، فالأولاد الذین في مثل أعمارهم یتواجدون في 

المدارس للقراءة وطلب العلم والمعرفة، فالأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة هي 
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ناحیة المادیة أو النفسیة فكلاهما یؤثران في نفسیة الإنسان الظروف المعیشیة سواء من ال

أخي الأكبر ... سوف أترك الدراسة مضطر أنا یا أمال": "دیداني"ویجسد ذلك في قول 

  .1"متزوج وعاطل والأصغر في السجن

الحاجة المادیة تدفع الإنسان لفعل أشیاء رغما عنه، لأن الظروف أوقعت به 

ر إما بقبول تلك الظروف المزریة أو التضحیة بأشیاء من أجل وجعلته في موقع الاختیا

  . بلوغ أشیاء أخرى

ومن الظواهر الاجتماعیة التي تحدث عنها أرزقي دیداني في مجموعته القصصیة 

  .2"ووجد مقتولا... اختطف سالك عمر: "انتشار عملیة الاختطاف وذلك في قوله

انیة في حق الإنسان، فقد تتولد تعتبر عملیة الاختطاف من أبشع المظاهر الإنس

عنها جرائم بشعة في حقه، نجد الكاتب دیداني یقف عند ظاهرة انتشار الجرائم في العدید 

وكانت آثار ... رأت الرأس مهشمة: "من قصصه في عمله القصصي هذا، وذلك في قوله

.. .الساطور مجسمة، كما في حبة بطیخ، مقطعة إلى أجزاء غیر متساویة ولا متجانسة

  .3"تماما

ونهضت وسط المشهد وهي بین الوعي والغیاب، لم تصدق : "وأیضا في قوله

  .4"آثار دماء ذویها، جیرانها، زمیلاتها وحتى قطتها وكلب الدار... وحل أشلاء... المشهد

تعددت وسائل الجرائم، فالعدو یستخدم شتى الوسائل لتعذیب الشعب فقد قتل 

: "... بالساطور وذبح الرؤوس بالسكین وحتى الرصاص استعمله، وذلك في قوله الكاتب

وفي لحظة تقاطعت الأشیاء، انطلقت سیارة هاربة كسهم وأخرى تطاردها الرصاص ینهال 

  .5"سقط دفعة واحدة كعود بفعل قوة العاصفةكقطع البرد الحارقة، وأصابته احداها و 
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إن الأشخاص الذین یقومون بهذه العملیات الوحشیة والإرهابیة في حق اخوانهم لا 

جارنا السابق : "توجد في قلوبهم ذرة رحمة، فقد شبههم الكاتب بالوحوش وذلك في قوله

ضهم، وأضافت العم حمزة وأبناؤه وجدوهم متفحمین داخل سیارة الشحن الصغیرة قرب أر 

قل لي ماذا فعلوا لهم كي یفعلوا لهم ما  ! مساكین -ودموعها تتساقط كما حبات البرد

... یا ولدي العزیز، أقول لك الحقیقة هؤلاء لیسوا من دیننا إنهم وحوش -ثم! فعلوا

  .1"!وحوش

الوحوش لم یقفوا عند قتل أناس أشرار مثلهم، فقد ذهبوا لقتل أناس أبریاء وبسطاء 

اغتالوا عبد : "هؤلاء راحو ضحیة جماعة إرهابیة لا تعرف الرحمة، هذا في قول دیداني

كمال البرئ كطفل یمرح بسنواته والضاحك دوما كالصباح الجدید، وذبحوا القادر البسیط 

  .2"الخمس والثلاثین

حظ من هذا كله أن الجزائر فترة تسعینات شهدت جرائم عدیدة ووحشیة، الملا

فالشعب تلك الفترة عایش الخوف الشدید من العدو الذي لا یشفع ولا یعرف معنى 

أرى : "الإنسانیة، هذا أدى إلى زرع الحزن وفقدان الأمل من الحیاة، هذا في قول الكاتب

أیها الشاعر العظیم -: الصمت بصوت عال، ثم خاطبه ذالدهر كنزا ناقصا والدهر ینف

، حیاتي لیست سوى محطات ...لیس لي لیال، ولا أعرف وشما لزمني ولا نبضا لروح 

  .3"عدیمة المعالم

  :البعد النفسي-5

لكل شخص منا بعد نفسي حامل للحالة النفسیة كالشعور بالحزن أو الفرح أو 

مرآة  هاالشعور في نفسیة الشخص، لأنالاغتراب أو الحنین، والحالة التي یتركها هذا 
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الجسد والكاتب أرزقي دیداني من الأشخاص الذین یحملون لهذه الأحاسیس، فنجده 

  ".عودة النورس الضال"یجسدها في مجموعته القصصیة 

  :الحزن  - 5-1

فالحزن شيء "یعد الحزن من الأحاسیس المتأثرة سلبا على نفسیة الأشخاص 

بلهم متاعب هذه الحیاة الدنیا، ولا أحد یستثني من فطري ینتاب كل البشر عندما تقا

 .1"ذلك

إذن الحزن شعور ینتاب الشخص ویجعله في حالة كآبة وقد یعبر عنه وقد یختلجه 

والصغیرة حیاة هي : "في صدره، فنجد الكاتب دیداني مصاب بهذا الشعور وذلك في قوله

كانت الصغیرة تبتسم، تلك  مابعد ،من كان یفرح لرؤیتها، كانت لم تدخل المدرسة حینها

الابتسامة العذبة كزقزقة الطیور، كانت واسعة العیون، سمراء تحمل صفات أمها عائشة 

تقریبا، والآن هي في سنتها الأولى ابتدائي، الصغیرة تغیرت ابتسامتها تماما، قالوا لها 

لون، حدست ، وأنه لم یذهب إلى بلاد بعیدة كما یقو ...الأب ذهب لیعمل في بلاد بعیدة

  .2"ذلك من صراخ أمها وبكائها وهي بمفردها وحزنها الدائم

رفعت ذراعها إلى الأعلى وأسقطتها على كتفه ثم ضمت الكتف : "في قوله أیضا

لا نهایة واستولى علیها سلطان بیدها والتصقت به، كان البحر یمتد أمامها إلى ما

ات حزینة أحیانا وعندما تضربني مت، سار طویلا حذوه ثم أخیرا جلسا وقالت في نبر صال

  .3"أجيء إلى هنا وأجلس أمام الأزرق الكبیر وهو یفهمني... عواصف القلق المدمر

فالكاتب في هذه الأقوال یعبر عن حزنه وذلك بتوظیفه لعبارات تدل على الحزن 

ي ما جعلته یعیش فلوهذا أثر على نفسیة الكاتب ..." نبرات حزینة، الحزن الدائم"والكآبة 

  .حزن وألم
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كانت المدینة تتمطى متخلصة من خدرها، وبدأ وجه : "ونجده بنبرة حزن في قوله

وكان ذلك ... الصباح الرمادي الضیاء یتشكل في لوحة جمیلة ومشوبة بحزن خریفي

  . 1"یكسب الأشیاء قساوة

نجد الكاتب في معظم عمله القصصي یتحدث بنبرة حزن وألم لما عاشه في حیاته 

العذاب : قال: "فهو یرى أیامه فارغة لا طعم لها ولا أهمیة لها وذلك في قوله البائسة،

ثم ..دمار..هوان، رعب،... ایامنا فارغة لعینة خوار... نصف حیاتنا كل شيء لا لون له

لا شيء، كل شيء یسیر نحو كوة لینكفئ هناك، حیث لا أسرار سوى حرقة الذات، سوى 

  .2"مرارة تتولد لتملأ الروح

غیرت فرغم الحب الذي یملكه اتجاه أهله وأقاربه فقده، لأن الظروف الصعبة 

أحبك كلمة كبیرة نسیت موقعها : "مجرى حیاته، ولم یعد یحس بشيء وهذا في قول الكاتب

  ...من الاعراب، أحبك كان لها رنة موسیقیة عذبة

–ابة كیف؟ لا أدري، یا عفاف حقیقة الاج–أما الآن لم أعد أحس بذلك  ! كان

  .3"كیف لا تدري؟ الحقیقة هي أني لا أرید الإجابة والرغبة؟ لم أعد أحس بها

نظرا للظروف الجریحة والألیمة التي مرت بها البلاد جعلت جل الشعب یتحدث 

بحزن، وذلك لما فقدوه من أشخاص أقرباء على القلب، وهذا الحزن أثر بالأكثر على 

ظروف القاسیة التي حولتهم إلى نساء لا یقوون قدرتهم على تعایش ال النساء، ذلك لعدم

ة تمنع ثقتك فیك وهي تتصور لها هي المرأة السلیمة الطوی: "علیها، وذلك في قول دیداني

وتأملها في تركیز وصمت،  ! بأن الذي تكتبه له قیمة في هذه البلاد الجریحة المسكینة

  .4"بینما كانت هي تتكلم بنبرات یغلب علیها الحزن

                                                           
  .54ص السابق،المصدر  1

  .09، ص نفسهالمصدر 2

  .105المصدر نفسه، ص 3

  .15المصدر نفسه، ص 4
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الإنسان في بعض الأحیان یصدر ضحكة بصوت إلا أن هذه الضحكة تحمل إن 

أنا لست : وانفجرت ضاحكة وقالت: "معاني الحزن والألم، هذا ما نجده في قول الكاتب

برائعة كما تصفني إمرأة تعاني جحیم الترمل، وتجاوزت سن الثلاثین وهنا توقفت فجأة عن 

  .1"الكلام وكأنها أصیبت بدمار في صوتها

یتبین لنا من خلال هذا أن ظروف الحیاة هي التي طبعت طابع الحزن على 

لیها هي التي ولدت له الشعور عالكاتب، فالمواقف التي مر بها وتفكیره بالحیاة التي هو 

  . بالقلق وظهر علیه على شكل ألم وحزن وهم

 :الفرح  - 5-2

ایجابي في نفسیة الفرح عبارة عن شعور یشعر به الإنسان وهذا الشعور یترك أثر 

انشراح الصدر بلذة عاجلة، "الأشخاص، على عكس الحزن الذي یؤثر سلبا، والفرح هو 

 .2"وأكثر ما یكون ذلك في اللذات البدنیة والدنیویة

والكاتب دیداني وظف هذا النوع من الإحساس في مجموعته القصصیة وذلك في 

... إنسان، وهنا نحو فتاة ناضجةهذه أول مرة یحس بجانب قوي لا تفسیر له نحو : "قوله

  .3"! ..ورهیبة الجمال والجاذبیة، سبحان االله مغیر الأحوال

فقد أحس بشعور جمیل اتجاه هذه الإنسانة، هذا ما دفعه للتعبیر عن إحساسه 

اتجاهها وعن الإحساس الذي نبع منها والمغیر لحالته الكئیبة التي كان علیها، ففي معظم 

رحنا هم الأشخاص الذین حولنا، فهم أسباب حزننا وفرحنا، یقول الحالات یكون مصدر ف

من أین : قتها، هكذا بین أصابع یده ولم تسحبها وقالتبمدت یدها وأ": الكاتب دیداني

... هیا نكمل الطریق... من عند مراد وقالت له في عفویة متناهیة ... تجيء الآن؟ آ

                                                           
  .16صالمصدر السابق، 1

الفرح والحزن في ضوء السنة النبویة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، إشراف زكریا صبحي زین : نادر نمر وادي 2

  .08م، ص 2011/2010الدین، قسم الحدیث الشریف وعلومه، كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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ومشى جانبها، .. أو تفسیر.. أدنى مقاومة أحس بنفسه تنقاه ودون  دمعا، ولم یقل شیئا فق

: وأیضا في قوله. 1"وهو یكاد یندفع بها إلى حد التلاشي في أعماق هذا لحضور المسیطر

  .2..."فتح الباب على محیاها المشع بالفرح"

 :الاغتراب  - 5-3

یعد مصطلح الاغتراب من المصطلحات الأكثر تداولا في العصر الحدیث، فقد 

عبد اللطیف "وردت لفظة الاغتراب في العدید من الكتب واختلفت في تعریفه، فیعرفه 

المقابل للكلمة العربیة : "بأنه" دراسات في سیكولوجیة الاغتراب"في كتابه  "محمد خلیفة

وفي  Aliéncetionوالكلمة الفرنسیة  Alienotionیزیة اغتراب أو غربة هو الكلمة الإنجل

وقد اشتقت كل من الكلمة الإنجلیزیة والفرنسیة أصلها من  Entfremdungالألمانیة 

والذي یعني  Alienareوهي اسم مستمد من الفعل اللاتیني  Alienareالكلمة اللاتینیة 

 .3"نقل ملكیة شيء ما إلى آخر

من المفاهیم الفكریة الحدیثة إلا أن جذوره تمتد : "فیعرفه بأنه "لزهر مساعدیة"أما 

إلى عصور ضاربة في القدم ویتجلى ذلك في الفلسفات والكتابات اللاهوتیة القدیمة حین 

  .4""الجنة"یعتبر آدم أول مغترب، حین هبط إلى الأرض واغترب عن موطنه الأعلى 

" عودة النورس الضال"ة وظف الكاتب ظاهرة الاغتراب في مجموعته القصصی

بتنا ولا مكان لنا في الدورة  انهیا یا موتي إلى مكان آخر نتكلم جنونا لأن: "وذلك في قوله

ل ها نحن أولا غرباء أبدا عن هذا العالم همن دوننا أزهرت السماء من دوننا اصطخب الس

  .5"لأن غرناطة نسیتنا

                                                           
  .29،30ص المصدر السابق،  1

  .40المصدر نفسه، ص  2

  .23م، ص 2003، )ط.د(دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب، القاهرة، : عبد اللطیف محمد آل خلیفة 3

  .09م، ص2013، )ط.د(نظریة الاغتراب من المنظورین الغربي والعربي، دار الخلدونیة، الجزائر، : لزهر مساعدیة 4
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تراب لأن غرناطة سقطت یتبین لنا أن الكاتب یحس بالاغمن خلال هذا القول 

في  شا أدى به إلى طلب الموت بدل العیوعند سقوطها یحس بأنه في موطن غریب، هذ

  .بلاد الأندلس المنهارة من قبل العدو الذي لم یترك أثر من آثارها

مشكلتك لیت : "... ویترك الاغتراب أثر قوي في نفسیة الكاتب وذلك في قوله

  .1"أنت تعاني ما یسمى بالاغتراب... مادیة یا عمار، بل هي نفسیة

ففي هذه الحالة یعاني من الاغتراب الذي هو فیه، فهو بعید عن موطنه وأهله هذا 

  .أثر في نفسیته وأثر سلبا علیه

  :الحنین  - 5-4

یعد الحنین من المشاعر الإنسانیة، فهي تحرك قلب الشخص وتدفعه للشوق 

شوق الإنسان إلى وطنه "والحنین هو والحنین إلى أهله وأحبته ووطنه عند إطالة الزمن، 

 .2"ودیاره

إلى الوطن وإلى "أحس الكاتب بهذا النوع من الإحساس فقد وظف الحنین بأنواعه 

وهیبة وهذه العزلة التي لا ترحم تكاد تحطمني، وأنا بعید عنك : "وذلك في قوله..." الأهل

لامعة كالفوانیس شفافة كقمر یبح عبر فضاء مثیر الجمال بأنجمه ال... وأنت هناك

ها أنا أتلهف لرؤیتك كطفل یترقب هدیة قد لا ... ناشرا ظلاله البنفسجیة، وهیبة... المعلقة

وأنتقل إلیك عبر الكلمات والخیال ... أناجیك في وحدتي كي أهرب من عذابي بك... تأتي

  .3"كي أتمالك ولا أنكسر

التي تعد جزء من حیاته الكاتب هنا یعیش الغربة ویتشوق إلى رؤیة محبوبته وهیبة 

 .والتي لا تخلوا ذاكرته طوال غربته، فهو یقف متلهفا لرؤیة وجهها الجمیل

                                                           
  .07، ص السابقالمصدر  1

  .135، ص )ت.د(، )ط.د(، )ن.د(الحنین إلى الأوطان، : أبي منصور محمد بن سهل المرزبان الكرني البغدادي 2

  .07عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 3



"                                           أرزقي دیداني: "لـ" عودة النورس الضال"الأبعاد الفكریة في المجموعة القصصیة :   الثاني الفصــل

 

65 

بحدیثه عن حنینه لمحبوبته فنجده یحن إلیها في عدة مواقع وذلك في  فلم یكت

غزاني شعور الإنسان الذي تكون أقدامه تسیر فوق الرمال انقباض، عدم توازن، : "قوله

وطوال الطریق إلى ذلك المكان الذي یحضن أعز إنسان، وأنا في شوق حارق ... حیرة

  .1"إلیها

لذا سوف أرسمها ... حیدة احترقت إلیه شوقاأنا اشتقت لوجه و : "وأیضا في قوله

بوجهها البرئ الجمیل كوجه الأطفال خلف المشهد یجري وركبتاها تتلألأن كقطع اللجین، 

كالنور المذاب عبر صباح ربیعي هادئ وسوف أجعل قطرات الخطوط الحمراء لا تسقط 

تنسكب القطرات علیها أبدا، ولا تصیبها بأذى، أعمل على أن تتجاوزها وتلوب عنها ثم 

  .2"الحمراء بعیدا عن جسدها الجمیل ولا تصیب هیكلها البشري الطري والكامل إلیها

تحس بثقل قاهر، یجثم على رأسك وترى الأشیاء غائمة ثم واضحة : "أما في قوله

إذن "لا تتحرك یا بني أرجوك ابق هادئا  –عیاء إبعض الشيء وصوت أمك یأتیك في 

  .3"ه أمك الحبیب دوما مزروعا أمامك بكل حضوره القويورأیت وج" كان ذلك حلما

والشوق والحنین شعور صعب یحس به إلا من جرب طعمه، فالكاتب هنا یحن 

لأمه وباعتبار الأم الشيء الأهم في الوجود ودرجة شوقه لها حتى صار یحلم بها في 

ها في الواقع فهي المنام ویحن لها ولصوتها ولحنانها، والذي دفعه بالحلم بها هو حنینه ل

  . بقیت في قلبه وأثرت في نفسیته

 : الذاكرة  - 5-5

موهبة اجتماعیة تسهل الاتصال بالآخرین وتشق دروب التفوق "تعتبر الذاكرة 

 .4"لى استقلال ذاتي أوسعإوتؤدي 

                                                           
  .49، ص السابقالمصدر 1

  .120، صنفسهالمصدر 2

  .133، 132المصدر نفسه، ص 3
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بالذاكرة تتذكر أحداث ماضیة، فهي كالسجل أو الكراس یسجل فیها ما یمر به 

عودة "الذین حوله، فالكاتب دیداني في عمله القصصي الشخص وما یمر به الأشخاص 

هو ما : "جسد الأحداث الماضیة وذلك في قصصه المختلفة كما في قوله" النورس الضال

  .1"یزال یتذكر الیوم واللحظة حین تعرف علیهاكانت طفلة لا تتجاوز سنها العشر سنوات

حیث تذكر كل ما ففي قوله هذا یعود إلى الماضي ویسترجع الأیام واللحظات 

لك في ذجرى في تلك الفترة واللحظة، ونجده أیضا یعود بنا إلى ما قبل عشرون عاما، و 

وامتدت العشرون سنة والتي هي كل لحظات وجودك في هذا الكون، ومن الطفولة : "قوله

إلى ابتسامة من زمیلتك سعاد الباهرة البهاء، سعاد والتي لم ... الصعبة هناك بتونس

  .2"ان ملامحها ولا لون عیونها، سعاد التي كل ما تتأزم حالتك تتذكرهاتستطع نسی

استحضر الكاتب أیضا أشخاص من حیاته الماضیة وهذه الشخصیة تتمثل في 

وتذكر ممثلة جمیلة الملامح مع مزج من براءة : "ممثلة كانت في عهده، وذلك في قوله

بیع أطل بعد أن أطال طفولیة آسرة، وكانت هذه أمامه بكل حضورها الجذاب كر 

  .3"إنها تبدو الآن طیبة كحیوان ألیف... وصوله

یا لذكرى هذا الاسم الكبیر ... غیرصالملك أبو عبد االله الملقب بال" :أما في قوله

: یثیر الحسرة، ویندفع شریط الذاكرة... یثیر المشاعر... اسم یثیر الأفكار ! والرنان

د جمیل وفتي؟ وكیف عكس سكوشم على جرسم أكیف ... میلادي 1492: التاریخ

  .4"؟...الماضي وأشر الصفحات

في قوله هذا تذكر حدث تاریخي مهم وهو سقوط غرناطة حیث بقي هذا الحدث 

كوشم في ذاكرته، فهو بالنسبة له وللمسلمین عامة حدث تاریخي مأسوي لأن فیه سقطت 

  .  دولة إسلامیة وهو آخر معلم من معالم الأندلس

                                                           
  .39عودة النورس الضال، ص : أرزقي دیداني 1
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 :الشجاعة  - 5-6

من الصفات النبیلة التي یتحلى بها الإنسان هي الشجاعة والتي نعني بها القدرة 

على التحكم والتصرف في زمام الأمور اتجاه أي موقف دون تردد، وتجاوز المخاوف 

عودة النورس "التي قد تلحق بالإنسان، فالكاتب أرزقي دیداني یتحدث في عمله القصصي 

الجزائري وبطولته وقدرته على تحمل الصعاب، والألم وذلك عن شجاعة الشعب " الضال

ف دمه غزیرا كمطر العواصف، تقدم نحو شجرة المنزل تساقطت، هي نز : "في قوله

ولم یسمع ...الأخرى كل أوراقها وتطایرت منها الأغصان وصاح بأعلى صوته یا إلاهي

... ونزف مرة أخرى ...تراقصت الحجارة وتطایرت وأصابه منها الكثیر... صرخته سواه

  .1"ولم یصرخ... نزف

وأحب بقسوة أن یحضن وجه النهار كي لا یضیع ویهرب : "وأیضا في قوله

كي یبقى مضیئا لأنه یخاف الطریق، وكل الزوایا على وجه ... كي لا ینحروه... بعیدا

هذه الأرض التي سقاها ملیون ونصف ملیون من الشجعان الأوفیاء المخلصین لها، 

  .2"القوة من شمس النهار الدافئةواستمد 

  :البعد الأخلاقي -6

حالة نفسیة تترجم بالأفعال "الأخلاق ظاهرة إنسانیة تخص الإنسان فقط والأخلاق 

 .3"أي أن الأخلاق لها جانبان جانب نفسي باطني وجانب سلوكي ظاهري

عن القیم " عودة النورس الضال"تحدث الكاتب دیداني في مجموعته القصصیة 

  .4"صدقة الله... الطیبین... یا عباد االله... صدقة الله: "الأخلاقیة وذلك في قوله
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تحدث الكاتب في قوله هذا عن موضوع إسلامي دیني أخلاقي وهو الصدقة لأن 

الشریعة الإسلامیة تحث على الصدقة والصدقة تكون لوجه االله عز وجل، فهي من 

  . تعالى علیهاالأعمال الصالحة في دیننا الإسلام وقد حث االله

كان یقرأ الصحف ویحتفظ : "ونجده یتحدث عن القرآن الكریم وذلك في قوله

  .1"بمصحف القرآن الكریم كان یتلو آیاته خلال اللیالي

إذن الكاتب تحدث عن القرآن الكریم، فهو أكثر الكتب بلاغة وفصاحة وهو 

ز وجل دلیل على یخاطب كل الأجیال عبر العصور، إن توظیف الكاتب لكتاب االله ع

  .تمسكه بالإسلام وعلى الأخذ به في حیاته، وذلك باستنباط الأخلاق والمعاملات المختلفة

رفعت الصبیة بصرها نحوها دون أن تقول شیئا ووضعت المعلمة : "أما في قوله

یدها فوق رأسها، وكانت الصغیرة الآن هادئة تحس بحنان المشاركة لمصابها ومن لدن 

مرة ابتسمت، وسقطت دموعها في الآن نفسه وارتسمت في أحضان  قلب رحیم ولأول

بینما الشمس في الخارج كانت تشق بصعوبة طبقات ... رورسمعلمتها كعصفور م

  .2"السحب الكثیفة

الكاتب هنا یتحدث عن حدث أخلاقي وهو حسن المعاملة مع الآخرین وبالأخص 

وعوضتها بالأم  رفقوتعاملت معها بت معها معلمتها فمع الیتیم، فسناء طفلة یتیمة تعاط

وأعطت لها الحب والحنان لتنسیها في مصیبتها، والمعلمة كانت ساعیة وراء افراح الطفلة 

  .الصغیرة وإخراجها من حالتها الحزینة والألیمة

كان یموت شهیدا، كان یموت قربانا لحریة حتما سوف تأتي، سوف : "أما في قوله

  .3"كوجوه الأطفال تجيء، تدق الأبواب بعنف بريء

                                                           
  .156، صالسابقالمصدر  1

  .88، ص نفسهالمصدر  2

  .72المصدر نفسه، ص  3
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نلاحظ من خلال قوله شجاعة وبطولة وقوة الشعب الجزائري فترة التسعینات 

ووقوفه وصموده ضد التعسف والعنف الذي حل بالجزائر تلك الفترة راغبا بحریة الجزائر 

  .واستقرارها

أن " عودة النورس الضال"تنا لمجموعة دیداني القصصیة ئنستخلص من خلال قرا

صصیة تنوعت فیها المواضیع، وتنوعت فیها الأبعاد الفكریة كالبعد الزمني مجموعته الق

، وكان هدف الكاتب دیداني من توظیفه لهذه الأبعاد التعرف على ...والسیاسي والوطني

الأبعاد كلها ومعرفة مغزى وهدف كل بعد، هذا دلیل على أن دیداني كاتب مولع فله بحر 

  .زا جعل عمله القصصي یتمیمن الثراء الفكري والمعرفي هذا م
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خلاله الأبعاد الفكریة في مجموعة عند انتهائنا من غمار البحث الذي سجلنا من 

، نكون قد أنهینا مرحلة البحث التي "عودة النورس الضال"القصصیة " أرزقي دیداني"

  :توصلنا من خلالها إلى لب البحث، التي قمنا بتدوینها على شكل النقاط التالیة

  ن متنافرین الأول اجتماعي والثاني جمالي اسیسأأن القصة تنهض على

 .ییز بینهماویستحیل التم

  القص دون سائر الأجناس الأدبیة یملك تاریخا اجتماعیا طویلا كما یمتلك

 .سیاقا محایثا لوجوده

 القص جنس أدبي مفتوح على كل من التاریخ والمجتمع. 

  لم یقف عند الألم والحزن الذي حل ببلاده الجزائر، " أرزقي دیداني"أن الكاتب

 .وقوة آملا بغد مشرقبل تجاوز تلك الأیام وذلك بكل شجاعة 

  فضاء جمالي وفكري، " عودة النورس الضال"مجموعة دیداني القصصیة

 ...تجسدت فیها اللغة والشخصیات والانزیاحات

  على الأبعاد " عودة النورس الضال"تعرفنا من خلال المجموعة القصصیة

الفكریة المتنوعة والمختلفة فقد استطاع الكاتب دیداني من خلال الزمن أن 

عیدنا إلى زمن العشریة السوداء التي حلت بالجزائر فترة التسعینات، والتي ی

، وأیضا أعادنا إلى زمن سقوط آخر الدول صور فیها حیاة الجزائریین

یة وجسد لنا صالاسلامیة ألا وهي غرناطة فقد تنوع الزمن في المجموعة القص

طة في استخدامها دیداني السیاسة الجزائریة فترة التسعینات وسوء رؤساء السل

 .هذا ما نجده في البعد السیاسي

   لم یخلوا عمل دیداني القصصي من البعد الوطني فقد رسم هذا البعد بشكل

ذاتي فهو فطري فیه، فالجزائر بلد یسري في دم كل جزائري كما تحدث الكاتب 

عن المجتمع الجزائري وعن أهم الظواهر المنتشرة فیه وعن الجانب الأخلاقي 
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من خلال تمییزه بالقوة والشجاعة والبطولة والروح الوطنیة الفطریة فیه  للشعب

  .رغم الظروف القاسیة والمؤلمة التي عاشها الشعب آنذاك

هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال مشوارنا البحثي في الأبعاد 

، فنحن في "أرزقي دیداني": لـ" عودة النورس الضال"الفكریة في المجموعة القصصیة 

بحثنا هذا نسعى لتحقیق الأفضل والكشف عن خبایا هذا البحث، كما یبقى مجال البحث 

.أخرى لتطویره واستكمال نقائصه والتعمق فیه أكثرفي هذا الموضوع مفتوحا لدراسات 
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